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النخبة العسكرية وامتیازات السلطة بالغرب 





تعتبر النخبة العسكرية إحدى مکونات الطبقة السياسية الرئيسية 
بالغرب . لکن بخلاف النخب الدنية (من نخب حزبية » ودينية : 
وادارية ‏ واقتصادية » واعلامية وجمعوية > فان النخب العسکرية 
لم تحظ د الان باي د ل و و ۳ 1۳ 
المكتبة الغربية من أية كتابات سواء محلية أو أجنبية حول النخبة 
العسكرية الغربية . فجل الکتابات التى تناولت الظاهرة العسكرية 
لم تتناولها إلا من الجانب السياسي » حيث تم البحث اما في میلاد 
المؤسسة العسكرية والملايسات السياسية التي رافقت ذلك › أو في 
مصادر الشرعية السياسية التي تتمتع بها هذه الوسسة ‏ أو في الدور 
السياسى الذي لعبته هذه المؤسسة كأداة فى يد المؤسسة الملكية لمواجهة 
معارضيها وتكريس هيمنتها داخل النظام السياسي . في حين أن هناك 
كتابات تناولت المؤسسة العسكرية من خلال الحاولات الانقلابية 
التى قام بها بعض كبار العسكريين سواء في بداية السبعينيات أو في 
بداية الثمانينيات من القرن 20 . 

من هن فلقد أصبح من الضروري ‏ ملامسة بعض ملامح النخبة 
العسكرية المغربية بوصفها تشكل مكونا يتميز بخصوصية تكوينية › 
وسياسية » وتركيبة سوسيولوجية تختلف إلى حد بعيذ عن تركيبة 
باقى مكونات الطبقة السياسية بالمغرب . 
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النخبة العكرية وامتبازات اللطة بالفرت 


وفي هذا الاطار » سیتم تقسیم هذا البحث إلى الحاور التالية : 
- الفصل الاول : تحکم اللكية في النخبة العسكرية بالغرب . 
- الفصل الثانى : خصوصية النخبة العسكرية بالغرب . 
- الفصل الثالث : أكاديمية مکناس واعادة إنتاج التخبة العسكرية 
بالغرب . 
- الفصل الرابع : الصاهرات داخل النخبة العسكرية بالغرب . 
- الفصل الخامس : تداخل النخبة العسكرية بالتخبة السياسية 
بالمغرب . 
- الفصل السادس : النخبة العسكرية وامتیازات السلطة 
بالغرب . 
- الفصل السابع : تجدید النخبة العسكرية بالغرب . 


النخبة العكرية وامتیازات اللطة بالمغرب 


الفصل الأول 
تحكم الملكية في النخبة العسكرية باطفرب 


إن تصدر الملكية للنظام السياسي الذي تشكل بعد الاستقلال ‏ 
ونباحها فى الانتصار على مكونات الكتلة الوطنية » وتمكنها من القضاء 
علی تلف التمردات الداخلية » وقمع كل أشكال الانتفاضات 
الشعبية » كان يرجع لیس فقط للرصید التاريخحي والرمزي الذي 
اعتمدت عليه هذه المؤسسة » بل یکمن بالأساس من خلال تحكمها 
منذ البداية في آحطر وأهم مؤسستين سياسيتين : وهما الإدارة 
واحیش . 

- فمن خلال المؤسسة الادارية » والتحکم في مكوناتها الضبطية 
والقضائية عبر التفرد بتعيين نخبها القيادية » استطاعت أن تهيمن 
على المجال السياسي الوطني . 

- ومن خلال المؤسسة العسكرية » والتحکم في بنياتها التنظيمية 
والانفراد بالاشراف على تحديد هرميتها القيادية » نجبحت فى إخضاع 
وإقصاء كل معارضة سياسة والقضاء على كل تمرد سياسي . 

ولعل حساسية الدور السياسي للمؤسسة الثانية وخطورة وأهمية 
وظيفتها الأمنية والضبطية » جعلت القصر يسارع منذ الاستقلال إلى 
صرف كل جهوده واهتماماته لتأسيس قوات عسكرية مسلحة وذلك 
من خلال : 


النخحبة العسكرية وامتیازات السلطة بالفرب 


- الا شراف الملكي على تکوین النخبة العسکرية . 
- التنظیم اللکي للجیش . 
- والراقبة الملكية للجیش . 


1 - الإشراف الملكي على تکوین النخبة العسكرية 

استفادة اللکية فى عملية تکوین القوات السلحة من ثلاث 
معطیات رئيسية : ۱ 

- اعتراف فرنسا للملك بأنه الوحید الذي ستوضع رهن إشارته 
قوات الیش . *) 

- اعتماد الملك على الطوابیر العسکرية التی حاربت فى صفوف 
فرنسا واسبانیا لتکوین النواة الأولى للجیش" . ۱ 

- استقطای الأطر العسكرية التی تکونت فى الدارس الاسبانية 
والفرنسية لتأطيرالحيش ” . ۱ ۱ 

وقد سمحت هذه الوضعية بإشراف اللك على تعوین اللبنات 
الأولى للجيش الغربی بعد الاستقلال وذلك من خلال الاعلان عن 
تأسيس القوات السلحة واحتكار اللك للعنف المشروع . 

1-1 إعلان الملك عن تأسيس الجيش 

إن إعلان اللك عن تأسيس آول جيش للمغرب المستقل إذ كان 
قد شکل قرارا سیادیا على الصعید اخارجی"* ؛ فهو على الصعيد 
الداخلي قد شکل الانفراد الشخصی للملك برمزية هذا التأسیس 
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ومحديد تبعية امیش للملكية وربطه بها منذ البداية . 

و لتجسید ذلك . ألقى اللك محمد الخامس يوم الست 12 ماي 
6 الموافق لفاتم شوال 1375 خطابا بمناسبة أول استعراض عسكري 

0 شعبنا الوفي 

في يوم هذا العيد المبارك الذي هو أول عيد تلوح بشائره على 
المغرب المستقل » يسرنا أن نثلج صدرك بنبأ تأسيس جيش وطني › 
نشرف عليه قيادة مغربية صرفة » تعمل تحت أمرنا » وترسم له خططه 
و أهدافه »و بعد يومين يحول الله » سنستعرص النواة الأولى منه ليشهد 
كل مغربی مظهرا السيادة » ورمزا من رموز العزة . 

هلا هو جيشس وطنك ا حر وقطب دائرة استقلاله الثابت 3 وشارة 
عره » وحارس ترابه وو حدنه 6 فسيكون في خدمتك .2 ساهرا على 
راحتك وسلامتك ‏ دائما على أهبة لدرك الا حطار عنك . 

وان لنا فيما تواتر نقله من شجاعة أبنائك » واستماتتهم فى 
ميادين القتال » واستهانتهم بالأخطار مهما عظمت ‏ ما يقوي إياننا 
بأن هذه النواة الأولى من جيشك الفتی ستظل راعية لحقوقك متفانية 
في القيام بالهمة النوطة بها على أكمل الوجوه . 

وهذا امیش الذي وضعنأه تحت قيادتنا العليا والذي سنوليه 
عنايتنا لن نألو جهدا إن شاء الله فى تجهيزه على أحدث الأساليب 
وأقومها > حتی یکتمل عقده عده و عددا 1 فيكون مضرب الأمثال 


9 
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استقامة وعزما وغيرة » ويقوم بالدور الذي يعهد به إلى الجيش في 
دولة ديمقراطية محكمة الأنظمة والأوضاع وهكذا نصل الحاضر بماضي 
لنا مجيد » وعظمة طبقت الآفاق قرونا طوالا . 

فعليك أيها الشعب الكريم أن تعضده با ینجح مساعيه » ويحقق 
أهدافه » ويظهره بالظهر اللائق بدولة تطمع إلى تبوء مقام رفيع بين 
الدول الراقية . 

ونضرع إلى الله جلت قدرته » أن یثبت یثبت أقدام جيشنا ويمدنا بحسن 
عونه وتوفيقه › وهو نعم المولى ونعم التصير O.‏ 

إن هذا امطاب اا الذي يعتبر كوثيقة تأسيسية للقوات المسلحة 
المغربية يجعل من الجيش «صنيعة ملكية» وذلك من خلال الاين 
التالية : 

- المضمون الروحى المتمثل فى اختیار مناسبة دينية خاصة للاعلان 
عن هذا التأسيس ولخلق العلاقة الروحانية التى تجمع بين الملك كأمير 
المؤمنين والقوات المسلحة التي تشكل أداة حكمه السياسي 

- المضمون السياسى المتمثل فى انفراد الملك بسلطته الشخصية 
على القوات المسلحة التي «تعمل تحت إمرته» ويرسم «خططها 
وأهدافها» . 

- المضمون القيادي المتمثل في وضع الجيش «تحت القيادة العلیا» 
للملك الذي يعتير القائد الوحيد والأعلى للقوات المسلحة . وبالتالى 
فكل الهرميات القيادية سواء كانت مدنية (وزراء الدفاع) أو عسكرية 
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(القيادة العلیا للقوات المسلحة) لا تشکل الا قیادات ادارية وتنظيمية 
ولیست فعلية . 

وهذه المضامين التي حددت منطق هذا الخطاب التأسيسي 
فد جعلت من الجيش المغربي «قوات مسلحة ملكية» منذ بداية 
إنشائه ۰ وحددت منذ تأسيسه العلاقة التي ستجمع بين الملك وهذه 
المؤسمسة . 

2-1 احتکار الملك ار املك للعنف الشروع 

بعدما قام اللك بالاعلان الرسمي عن تأسیس «القوات السلحة 
الملكية» كان من الفروض أن يتم تفكيك کل القوات السلحة الوازية 
والتي كانت تتمثل بالاساس في عناصر القاومة السلحة وجیش 
التحریر الوطني . 

و إذا كان قد تم التفکیر والتخطیط لادماج عناصر القاومة في 
قوات الامن الوطتي ؛ فقد ‏ الاهتمام بتفكيك فرق جيش التحریر 
لان ذلك شکل أحد الأهداف الرئيسية التي كانت من وراء تأسیس 
الفوات السلحة الملكية“ . 

وقد ظهر ذلك جلیا من خلال الاستقبال اللکي الذي حص به 
بعض رؤساء جيش التحرير في 30 مارس سنة 1956 أي قبل شهرين 
تقريبا من الإعلان عن تأسيس القوات المسلحة الملكية فى 14 ماي 
من نفس السنة . ۱ 

و قد تضمن الخطاب الملكي الذي ألقي بهذه الناسبة نداء ضمنیا 
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للالتحاق بالجيش اللکی الذي كان عهد للاعلان عن تأسيسه ودعوة 
استقطابية لقادة جیش التحریر للانضمام لهذا الجيش . ويمكن 
استجلاء ذلك من خلال بعض فقرات هذا الخطاب الذي تضمنت 
مایلی : 
n‏ والان وقد تحقق استقلال الوطن العزیز وأخذ الكل یتشوف 
إلى الهدوء والاستقرار اللذين لا تستقيم الأمور بدونها » يسر ملككم 
الذي كافح وضحى من أجل شعبه أن يستقبلكم يارجال النضال في 
هذا اليوم السعيد حيث جئتم ملبين دعوته مستمعين لندائه حريصين 
على نصائحه » وأن الغرب سيحفظ لرجاله الأ برار الذكريات الخالدة 
لمواقفهم في شتى الأحوال » وأن ملككم على بينة من كفاحكم في 
سبيل العرش المغربي وقضية الوطن المقدسة . وإن الله لا يضيع أجر 
العاملين ...۲۱۷ . 

بالاضافة إلى ذلك . فإن اغتیال عباس السعدي . الذي كان على 
ما يبدو يحبذ اندماج جيش التحرير المتواجد بالشمال بالقوات المسلحة 
الملكية » شكل سببا في إسراع مولاي الحسن » والذي عين قائدا أعلى 
للقوات المسلحة قبل تعيينه وليا للعهد . بالتنقل بين الأقاليم التي 
كان يتواجد بها رؤساء جيش التحرير مصحوبا بعبد الله الصنهاجي 
وعبد الكريم الخطيب . وهكذا اتصل بكتيبة أوزلي وكان على رأسها 
الغابوشي ٠‏ وكتيبة خنيفرة وعلى رأسها العمراني » وكتيبة الناضور 
وعلى رأسها بن حمو السفيوي" . 
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وقد لاقت تنقلات الأمير مولاي الحسن نجاحا کبیرا ؛ إذ قبلت 
أغلب هذه الكتائب وقادتها الانضمام للجيش النظامي » حيث تجسد 
ذلك من خلال الخطاب الذي ألقاه الملك محمد الخامس بمناسية 
استقباله لبعض قادة هذه الكتائب فى 3 يوليوز 1956 حيث أشار إلى 
مايلي : ۱ 

(...) «إن من نعم الله علینا في هذه الفترة التاريخية من حياة الوطن 
أن جمعنا الیوم بقصرنا العامر برژساء جیش التحریر وقادته الرابطین 
بالناضور وتيزي وسلي ومرنيسة وبني واراین وغیرها » هولاء الذین 
كان حظهم من التضحية والنضال وافرا ولم يكن کفاحهم في سبیل 
هودة ملکهم واسترجاع استقلال بلادهم ووحدة ترابها إلا مثلا أعلى 
للکفاح الذي تحملنا قسطنا الأوفى فيه وغاية قصوی في الثورة ضد 
الباطل فلهم من الوطن ومنا جزیل الثناء وليتغمد الله بواسع رحماته 
من آخذهم إليه شهداء آبرارا ولیشمل منهم برضاه الرحوم السید 
العباس السعدي هذا البطل الذي كان لوته أسوء الأثر فى نفسنا ولئن 
كنا نعد الخلاف في الرأي والتوجيه مادام مرتکزا على أساس المصالح 
العليا للوطن أمرا قد تجري به سنة الطبيعة فإنه ليس من المعقول مطلقا 
نشوب ذلك الخلاف في صفوف الجيش حيث أن رائد الجيش هو 
مصلحة الوطن والملك ومهمته هو خدمتهما . ومن الطبيعي أن تكون 
لهذا الخلاف إذا وقع - لا سمح الله - نتيجة وخيمة كتلك التي 
أودت بحياة المرحوم السيد العباس ولكن هو القدر جرى بإرادة الله 
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فلنترك العدالة تقول کلمتها » إن الوطن في أمس الحاجة إلى أبنائه 
التحلصین دوي النفوس الطاهرة من أدران الحقد والضغينة العاملين 
بقلب رجل واحد ‏ وإذ أنتم معشر رؤساء جيش التحریر وقادته من 
خيرة الا بناء العاملین فان الجيش اللکی إذ یضمکم إلى حظیرته 
فانما يضم آبطالا سیعتزون به كما یعتز بهم وسيؤدون فى صفوفهم 
مهمتهم فى حماية الوطن والذود عن كيانه خير تأدية > فعلیکم وقد 
أصبحتم من أعضاء جيش الوطن النظامي أن تعملوا بنفس الروح 
الكريمة والغيرة الصادقة والوطنية المتأصلة التى كانت تدفعهم إلى 
خوض غمار المعارك واقتحام خضمها الهائل يثبت أقدامكم يقين 
راسخ ويشد أزركم عزيمة ثابتة . عليكم أن تكونوا داخل نطاق الجيش 
لحمة واحدة فتعملوا فيه متحدين متضامين وعلى الطاعة متئاخين 
دائبين على امتثال أوامرنا سائرين على هدى ولي عهدنا رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة الملكية 4 وان لکم فی فيادته الحكيمة و بصره 
سیشجعکم علی العمل بکل حرم ونشاط O.‏ . 


2- ولاء النخبة العسکرية للملك 


لقد تم تأسيس الجيش منذ البداية على ابئین رئیسیین یتمثلان 
في الولاء الشخصي و السياسي للملك . 
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1-2 الولاء الشخصي للملك 

إن الولاء الشخصی للملك یعتبر الرابطة الاساسية التي تجمع 

بين امیش والعاهل المغربي . فجمیع اعضاء المؤسسة العسکرية 
المغربية یدینون بالولاء ن بالولاء بشکل فش وشخصي للقائد الأعلى للقوات 
المسلحة الملكية ليس فقط على المستوى العسكري بل أيضا على 
المستوى الروحى”' . إذ أن العاهل المغربى لا يجسد فقط السلطة 
العسكرية العليا بل أيضا السلطة الروحية بوصفه أميرا للمؤمنين . 
ولعل هذا الجانب الروحى قد ظهر فى .أحداث الصخيرات عندما 
قرأ العاهل المغربي سورة الفاتحة مع بعض الانقلابیین بعدما آدوا 
له التحية العسكرية . فقد كانت التحية العسكرية للقائد الأعلى 
للقوات السلحة ؛ في حين بن أن قرا فا كانت مهس تست 


مخ و نی یه دان کک عو 


الانقلاب ده شخحص الملك » حیث با الجنرال المدبوح 


حي سیر" زو 


هله العملية الشی- الذي يذكر بإحجام بعص القبائل التمردة عن 
احتیال السلطان مولاي سلیمان حتى بعد تمكنها من هزمه . 

لذا فان العلاقة التي تربط بين العاهل الخربي بمختلف جنوده 
وضباطه تتميز بهرمية ثنائية جع بين الجانب الشخحضصي والحانب 
العسكري . ويتمثل ذلك بروتوكولياً من خلال المراسيم التي تحيط 
باللقاء الذي يجمح بین الك وعسکرییه سواء کانوا من کبار الضباط 4 
أو الضباط »آو ضباط .الصف أو الجنود . فهژلا ء غالبا ما یکون سلامهم 
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للعاهل الغربي مزدوجا يتضمن : 
- التحية العسكرية للعاهل الغربی كقائد أعلى للقوات 
السلحة.. ۱ 

- والانحناء لتقبيل يده كأمير للمؤمنين . 

من هناء فإنه يحرص رسميا على تربية الجنود والضباط داخل 
الثكنات والأ کادهیات والحاميات العسكرية على الإخلاص لقائدهم 
الأعلى والتفانی في خدمته وذلك من خلال تحية العلم الصباحية › 
والأناشيد العسكرية بالإضافة إلى الأدبيات والمقررات التى تلقن 
للعسكريين الغاربة . ۱ 

ویتم التأکید على هذا البعد من خلال مراسیم تخریج الأفواج 
العسكرية وبالأخص آفواج الضباط ‏ إذ عادة ما تتمثل هذه الراسیم 
من خلال : 

- الحضور الشرفی للملك أو آحد أبنائه من الامراء . 

- التسمية التي یطلقها اللك على الفوج » والتى عادة ما تستلهم 
أسماء للملوك العلویین (فوج محمد الخامس ...) أو آسماء لا حداث 
سياسية سواء من التاریخ الاسلامي العربی (بدر » آحد ...) أو التاریخ 
الغربي (الزلاقة ...) . 

- قیام أعضاء الفوج التخرج بعروض عسکرية . 

- تلقي شهادة التخرج من طرف العاهل الغربي بعد تقبیل يده . 

وتنتهی هذه الراسیم بأداء القسم ‏ الذي يؤكد بالطبع الولاء 
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الشخصي للملك . 

كما أن هناك ظهاثر رسمية تنص اساسا على ولاء العسکریین 
للعاهل الغربي من بينها | ظهير 27 ماي 1958 1 الذي ينص ينص في فصله 
۸ على ما یلی : 7" 

«إن ضباط القوات الملكية السلحة یدینون بالولاء شخصيًا لجلالتنا 
ويقسمون آمامنا بالا خلاص في أداء واجبهم خدمتنا وخدمة الوطن... 
و پجسد الخطاب الملكي الذي آلقی فى 13 نونبر 1959 بناسبة تخرج 
فوج الأميرة عائشة» هذا القتضی من خلال مايلي : 

«الحمد لله 

معشر الضباط 

إن من دواعي سرورنا في هذا اليوم البارك أن نستقبلكم لسماع 
مين الولاء و الإخلاص الذي تؤدونه بين أيدينا بمناسبة تخرجکم 
من المعاهد العسكرية بالداخل والخارج استعدادا للالتحاق بالوحدات 
العسكرية . 

و لا يخامرنا شك في أنكم ستحققون الا مال التي نعلقها علیکم 5 
وتبرون باليمين الذي آدیتموه كما بربه حق البرور جمیع |خوانکم 
ضباط القوات السلحة اللكية » و تقدرون الا مانة الکبيرة التی ننیطها 
بكم : آمانة السهر على كيان الوطن و الدفاع عن حوزته وحماية 


حودوده م12) 5 
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توق اراس مس سس 

لقد حرصت الملكية منذ تأسيس الحيش الغربی على إبعاده عن 
كل الخلافات السياسية وتجنيبه كل التأثیرات الحزبية . وقد تجلى ذلك 
من خلال مجموعة من الخطب التى ألقاها اللك محمد الخامس . 
ففى الخطاب الذي ألقى ب 3 بور 6 بمناسية استقبال بعضص 
رؤساء جيش التحرير ولانضمامهم إلى القوات المسلحة الملكية شدد 
العاهل المغربى على ضرورة انتفاء أي حلاف داخل المؤسسة العسكرية 
مؤكدا على ذلك بما يلى : 

(...)«لئن كنا نعد الخلاف في الرأي والتوجيه مادام مرتكزا على 
أساس المصالح العليا للوطن أمرا قد تجري به سنة الطبيعة › فإنه ليس 
من المعقول مطلقا نشوب ذلك الخلاف فى صفوف اليش حيث أن 
رائد الیش هو مصلحة الوطن واللك ومهمته هو خدمتهما ...۷۱۰ . 

كما أنه فى خطاب آخر ألقى في 4 یولیوز 1958 بمناسبة تخرج فوج 
مولاي إسماعيل . أكد العاهل الغربی على هذا البعد «اللاتسییسی» 
للجیش من خلال ما یلی : ۱ ١‏ 

« الحمد لله ۱ 

أيها الضباط › 

إننا مسرورون برؤيتكم بعد تخرجکم من الكلية الحربية الملكية › 
ومتأثرون من الكلمات التي قدمكم بها ولي عهدنا رئيس آرکان حرب 
ابحیش ‏ تلك الكلمات التي تفيض ولاء واحلاصا ‏ وإنه ليثلج صدرنا 
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أن نری الكليات والدارس الحربيية تلقی إلى تزوید الجيش به ولأننا 
لريد أن نحوط هذا امیش بضباط متقفين يعرفون طبيعة عملهم ء 
ويدفدون أداء المهمات التي توكل إليهم » ولأننا نکون للجيش إطارا 
مغربيا صرفا يقوم بواجبه بكل إخلاص واتقان في الشدة والرخاء 
على السواء . 

إن هذا الجيش الذي أنشأناه هو جيش الأمةء لأنه منبئق من 
صميمها . فيجب على كل فرد منها أن يحس بذلك » ويومن به » وأن 
بری فيه حامى الحرية » وحامى الاستقلال وحامى الوحدة الوطنية 

و إن أكبر عون على أداء مهمته والنهوض بالأعباء العظيمة التى 
بطلب منه النهوض بها بقاؤه بمعزل عن الميدان السياسي وإقباله 
موحدا على خدمة المصلحة الوطنية العليا كما هو شأن الجيوش 
المنظمة الراقية . .»۲ . 

و لعل هذه السياسة الملكية بشأن الحرص على «عدم تسییس تسييس » 
امیش المغربي قد أدت إلى تدعیم الطابع «التقنوقراطي» له لهذه 
المؤوسسة › واحجام أعضائها عن موالاة الأحزاب السياسي السياسية . وقد 
على ذلك بالخصوص منذ الانتخابات التشريعية ة لعام 3 عندما 
عارضت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية مساندة مرشحي جبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدستوریة"" ضد خصومهم السياسيين كحزب 
الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوات الشعبية . 

وبالتالي » فإن الطابع السياسي الوحيد الذي يمكن أن يتصف 
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به احیش بستمده ااا من تعلقه بالعرش اللکی*" واتباع آوامره 
و تعلیماته ۱ 


3 الراقبة الملكية للنخبة العسکرية 

تتمثل هذه الراقبة في مركزة الملك للقيادة العلیا للجیش وتحكمه 

۱-3 مركزة اللك لقيادة الجیش 

یعتبر اللك بقتضی الفصل 30 من الدستور «القائد الأعلى للقوات 
السلحة اللکیة» . وهذا الفصل إلى جانب طایعه القاتوتی لایکرس 
إلا واقعا سیاسیا معینا تجلى بالأساس في الارث التاريخي لتکوین 
الجيش المغربي . إذ من العروف أن الملكية قد لعبت دورا کبیرا في 
تأسیسه والاهتمام بتطویره وتتظیمه . ۱ 

بالاضافة إلى ذلك فقد كرس هذا الفصل دستوریا وسیاسیا مركزة 
السلطة في يد العاهل الغربي والتي عرفت مرحلتن رئیسیتن : 

- مرحلة المركزة غير الباشرة التي تميزت بتقویض اللك تدبیر 
بعض صلاحیاته العسكرية لسلطة وزارية تمثلت في وزير الدفاع . هذا 
الا خیر الذي كان یعتبر مسژولا آمام اللك بشکل مباشر . ورغم ذلك 
فقد كان يتم انتقاء وزراء الدفاع بعناية خاصة ؛ حیث أن أغلب 
من تقلدوا هذا المنصب كانوا يحظون بثقة القصر ككديرة » عواد » 
أحرضان » ومحمد أوفقير » فان معظم من تقلدوا منصب وزارة الدفاع 
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کانوا شخصیات مدنية . 

لکن محاولتي الانقلاب العسكري في بداية السبعینات ستجعل 
الفصر يلغي هذا اللصب . 

- مرحلة المركزة الباشر ة التي تميزت بتبعية القيادة العسكرية 
العامة مباشرة للسلطة اللکية بدون أن تکوت هناك أية وساطة إدارية 
أو عسكرية . وقد تجلی ذلك بالخصوص في تصریح ملكي لجلة باري 
مالش بتاریخ 26 نونبر 1976 حيث قال فيه : «لقد قررت أن أصبح 
ليسا لقيادتي العلیا» . وقد تشددت هذه المركزة بعد خلق جنة تنسیق 
العلاقات العسكرية للقيادة العلیا للجیش التی أسندت لولی العهد 
لمل أن یخلف آباه على العرش . ۱ ۱ 


3 تحکم املك في تسيير الجیش 

پتجلی هذا التحکم من خلال : 

- تخصيص اللك لحزء من وقته وبرنامج عمله للاهتمام شخحصیا 
بتدبير الشوژون العسکرية . 

- إشراف اللك على مراسیم تخرج الا فواج التخرجة من 
الا کادهیات العسکرية 

- ربط جهاز الاستخبارات العسكرية باللك شخصیا . 
- انفراد الملك بالترقية العسكرية لكبار الضباط و باط ومن یلیهم في 


سل اد سا سے 


الرتب العسكرية العلیا من الضباط . 
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- الزیارات التي يقوم بها العاهل الغربي لتفقد احامیات 
العسكرية ومواقع العملیات العسكرية .۶ 

- إشراف اللك على وضع الخطط العسكرية والامر بتنفیذها . 

وعموماء فان حکم الملكية في النخبة العسكرية من خلال 
الإشراف على تأسيسها وتنظيمها وتسييرها قد لعب دورا أساسيا في 
تصدرها للنظام السياسي وضبطها لکوناته » فتوظيف هذه النخبة قد 
استثمر فى تخويف واحتواء المعارضة السياسية وكذا ولإخماد الكثير 
من التمرادات السياسية التى هددت الاستقرار الداخلى سواء كانت 
تمردات مسلحة (كأحداث الشمال فى 1959) أو انتفاضابت شعبية 
(كتلك التى اندلعت بالدار البيضاء فى 5 و1981 ٠أو‏ مرا قش 
والناضور في 4 . وبقاس في 1990 ٠أو‏ بالعيون فى 1999) . 
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ليسي ال ادا نسي لإحكرية وامتيازات السلطة باقر 


الفصل الثاني 
خصوصية النخب العسكرية بالمغرب 


تعتبر النخبة العسكرية إحدى مكونات الطبقة السياسية الرئيسية 
با مغرب" . لكن بخلاف النخب المدنية (من نخب حزبية » ودينية › 
وإدارية ۰ واقتصادية » وإعلامية وجمعوية7)» فإن النخب العسكرية 
لم حظ لحد الآن بأي اهتمام أكاديمي أو بحثي ۰ بحيث تكاد تخلو 
الکتبة الغربية من أية كتابات سواء محلية أو أجنبية حول النخبة 
العسكرية الغربية . فجل الکتابات التى تناولت الظاهرة العسكرية 
لم تتناولها إلا من الجانب السیاسی » حيث تم البحث اما في میلاد 
ال(سسة العسكرية واللابسات السياسية التي رافقت ذلك › أو في 
مصادر الشرعية السياسية التي تتمتع بها هذه المؤسسة” › أو في 
الدرر السياسي الذي لعبته هذه ا كأداة في يد المؤسسة 176 
لواجهة معارضيها وتكريس هيمنتها داحل النظام السياسي . في 
حن أن هناك كتابات تناولت المؤسسة العسكرية من خلال الحاولات 
الالفلابية التي قام بها بعض كبار العسكريين سواء في بداية 
السبعینیات أو في بداية الثمانينيات من القرن 20( . 

من هنا . فلقد أصبح من الضروري » ملامسة بعض ملامح النخبة 
العسكرية الغربية بوصفها تشكل مكونا يتميز بخصوصية تكوينية › 
وسياسية » وتركيبة سوسيولوجية تختلف إلى حد بعيد عن تركيبة 

EEA 
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النخبة العسكرية وامتیازات السلطة بالغرب 
باقی مکونات الطبقة السياسية بالغرب . 
- وتتمثل هذه الخصوصية في الکونات التالية : 
* - التكوين العسكري 
۶ - التجربة الميدانية 
*- القرب من اللك 


1- التکوین العسكري 

على غرار النخب السياسية الدنية التی تکون جلها فى مدارس 
الأعيان التى أسستها سلطات الحماية الفرنسية ١‏ كثانوية مولای 
إدريس » وثانوية مولاي يوسف . وثانوية أزروء فقد شكلت الأ كاديمية 
العسكرية بمكناس المشتل الرئیسی لتكوين النخبة العسكرية المغربية . 
فبعید تأسیس القوات السلحة اللکية من طرف المؤسسة الملكية 
مجسدة في ولي العهد آنذاك الولی الحسن » تم تأسیس هذه الأ كاديمية 
فى سنة 1956 فى مقر قصر الدارالبيضاء بمكناس" . حيث أسندت لها 
موم کر الضباط في مختلف أنواع الأسلحة من مدفعية وبحرية › 
للحصول بعد ثلاث سنوات على تکوین نظري وتدریب عسکري يتوج 
بدبلوم الدراسات العلیا العسكرية . ولعل هذا الدبلوم هو الذي ييز 
جل الضباط عن باقی الفثات العسکرية الأ خری . فاحصول على هذه 
الشهادة العسكرية العليا عادة ما يفتح الباب لتقل عسکری يؤهل 
صاحبه » خاصة إذا كان منتميا لأحد العائلات المعروفة للانتماء 
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النخبة المسكرية وامتیازات السلطة بالفرب 


"امستابلا إلى النخبة العسكرية بالغرب . 
۱ ۳ ۱ 9 7 
وما پوضح ذلك . أنه باستثناء وزير الدقاع السید أحمد اليزيدي” 


ی ا ا وس 


سوه ا 


الانتماء 
العائلي 





١‏ حبه العسكرية وامتبازات السلطة بالغرب 





ومن خلال هذا احدول ‏ یلاحظ أنه » بخلاف مکونات النخبة 
السياسية الدنية التی تکونت فى عدة مژسسات تعليمية سواء 
بالغرب أو با تارج » فإن مکونات التخبة العسكرية قد تخرجت من 
نفس الأ كاديية العسكرية . ولعل هذا ما أضفى على هذه الأخيرة 
نوعّا من الانسجام الفكري والتنظيمي ‏ ما جعل الباحث السياسي 
الفرنسي أوكتاف ماري يلمح إلى هذه الخاصية من خلال إشارته 
إلى(أنه داخل الطبقة السياسية المغربية » يجسد كبار العسكريين 
مجموعة متجانسة ومندمجة ...)7 . 

ولعل هذه الخاصية السياسية هی التى ما زالت تيز مكونات النخبة 
العسكرية » والتى حافظت لد الآن على وحدة المؤسسة العسكرية 
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وتکریس متها . فيخلالاف التشرذم والتناحر الذي يطبع مکونات 
النخبة السياسية الدنية » والذي برجم سببه ‏ بالا ضافة إلى السياسة 
الخزنية التي تقوم على اللعب على هذه النلافات وانضاجها ‏ إلى 
التباعد الفکري والذهبی واللغوي بسبب تعدد المؤسسات التعليمية 
لعلیا التی تکون فیها اعضاء هذه النخبة » فان التجانس الذي ييز 
مکونات النخبة العسكرية الغربية مرده بالأساس إلى تخرج کل 
الضباط » مختلف منحدراتهم الاجتماعية » من نفس المؤسسة 
التكوينية (الأكاديمية العسكرية بمكناس) التي تقوم » بالاضافة إلى 
الانضباط العسكري والولاء السياسي والشخصي للمؤسسة الملكية › 
على تلقین نفس الناهج والقررات ‏ واخضوع لنفس التداریب 
العسكرية والتربية الروحية . 


2- التجرية اليدانية 

إذا كانت النخبة السياسية فى الغرب قد بنت شرعیتها على 
رصیدها التضالی ضمن الرکة الوطنية من خلال مواجهة الستعمر 
الفرنسى والاسبانی » والطالبة باستقلال الغرب الشیء الذي تجسد 
في توقیع وثيقة الاستقلال . فان النخبة العسكرية قد بنت مجدها 
السیاسی والعسكري من خلال تجربتها اليدانية سواء في الشاركة في 
ساحات قتال حارجية ۰ أو في الدفاع عن الوحدة الوطنية أو و في اقرار 
الامن الداخلى : 
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النخبة العسکربة وامتیازات اللطة بالغرت 


- المشاركة في حروب خارجية 

من العروف أن اا ال قل دنت فاد هن ا 
الضباط الذين حاربوا ضمن صفوف الحيش الفرنسي أو الإسباني . 
فالمارشال محمد أمزيان » والجنرال محمد الكتانى » والجنرال إدريس بن 
عمر . . .كلهم ضباط حاربوا تحت رانة:النيشين الاسباني والفرنسی ‏ 
واکتسبوا مهاراتهم العسكرية واليدانية خلال انخراطهم في معارك 
ضد اليش سس وحلیفه الايطالي . وحصلوا على رتبهم العسکرية 
أثناء هذه احروب لذاء فقد تم الاعتماد علیهم من طرف المؤسسة 
الملكية عند تأسيسها للقوات المسلحة › وشكلوا بذلك النواة الأولى 
للنخبة العسكرية بالمغرب . 

_- الدفاع عن الوحدة الوطنية 

وقد امتدت هذه النخبة العسكرية لتشمل ضباط آخرين أبانوا 
بدورهم عن تجربة ميدانية كبيرة فى كل ساحة المعارك التي حاضها 
الغرت في الدفاع عن حدوده الوطنية . فالجنرال محمد أوفقیر أو 
الکولونیل أحمد لدليمي ۱ والجنرال الصفريوي واطترال وار 
والجنرال المدبوح أو الجنرال دوكودارمي عبد العزيز كان ۰ كلهم 
قد شاركوا في العارك التى خاضتها القوات السلحة الکية سواء ال 
حرس الرمال ضد القوات الجزائرية فى سنة 1963 أو خلال حرب 
السحراء الي ابعدارت تعبد الاعلان عن الس انضرا دمن خلال 
مواجهة هجومات القوات العسكرية بالجزائر: أو فى صد هجومات 
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النخمية العسكرية وامتیازات الننالظة بالغرب 


فراٹ دا ضد المعاقل العسكرية المغربية بالا قالیم الصحراوية.: 
فقد ارتبط مثلا اسم الكولونيل أحمد الدليمي بالعارك التي كانت 
يعوضصها القوات العسكرية الغربية بالصحراء » كمعركة كلتة زمور , 
والعرقوب ؛ وورقزیز وغیرها » كما ارتبط اس اسم الکولونیل آحمد الدليمي 
الدي رقي إلى جنرال بعد ذلك » بیناء .اجیشران التي عث إقامتها في 
دابا لمالينيات القرن الماضي لرصذ وصد کل الهجومات المسكرية 
العي كانت تقوم بها قوات جبهة البولیساریو ضد الأهداف:المدنية 
والعسكرية الغربية بالأقاليم الصحراوية . ولعل برقية التنویه الذي 
بعث له الملك الراحل الحسن الثاني بهذا الصدد"" قد كرست الحظوة 
الملكية التي أصبح يتمتع بها عكر ا اي 
العسكرية واحتلاله أرفع المواقع بها . 

و ی ی ی ۱ ظ 
كان التنويه به من طرف المللك الرا الثاني » كقائد للمنطقة 
المحدوبية9" > قل فتح له الجال مج منصب رفيع داخل النخبة 
العسكرية المغربية > خاصة في عهد الملك محمد السادس الذي 
عهله کمفتش عام للقوات السلحة الملكية + ورقه | ۱ 
دیفزیون » ثم إلى رتبة جنرا ۳ رم 
داخخل القوات السلحة الملكية لحد الان . 

- إقرار الأمن الد اخلي 

إن الانتماء إلى النخبة العسكرية لا يقتضي فقط ‏ الشاركة في 
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المعاركة العسكرية والمساهمة في الخطط الحربية » بل يقتضي أيضا 
المشاركة في قمع الانتفاضات الداخلية . فالجنرال محمد أوفقيرء 
لم يتردد في قمع انتفاضة القائد عدي أوبيهي في منطقة الأطلس 
المتوسط ء وسحق الحركة التمردية بمنطق الريف في بداية توطيد 
المؤسسة الملكية لسلطتها على المجال الغربی . كم أشرف هذا الجنرال 
علی قمع الا نتفاضة الشعبية التي اندلعت في الدارالبيضاء فى 23 
مارس 1965 ۰ وملاحقة معارضي الملك الحسن الثاني وتعذیبهم 
عندما عين كمدير عام للأمن الوطني » وكوزير للداخلية » أو عندما 
كان رئيسا للمخابرات . ونفس المسار سلكه الجنرال أحمد الدلیمی 
سواء عندما كان يشتغل تحت إمرة رئيسه الجنرال محمد أوفقير» أو 
بعدما حل محل هذا الأخير بعد اغتياله إثر احاولة الانقلابية التى 
كانت تستهدف الإطاحة باللك فى 16 عشت 1972 . ۱ 

ونفس الامر یصدق على الجنرال دو دیفزیون حسني بن سلیمان 
أو الجنرال دو دیفزیون حمیدو العنيکري . فحسني بن سلیمان یعتبر 
من الجيل الثانى من الضباط السامين الذين شاركوا فى حرب 
الرمال » ليشتغل بعد ذلك فى ديوان الجنرال محمد أوفقير الذي عينه 
على رأس وحدات التدخل السريع » لیلتحق بعد ذلك بمديرية الامن 
الوطني . وبعدما تم تعيينه عامل على كل من إقليم طنجة ‏ والقنيطرة 
ومکناس ‏ رقي إلى رتبة كولونيل وعين كقائد للدرك الملكي المكلف 
باستتباب الأمن خاصة في المجالات القروية . وقد بقي في هذا 
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المنصب في عهد اللك محمد السادس ‏ وتمت ترقیته من جنرال دو 
دیفزیون إلى جثرال دو کودارمی 
آما نرق حعيد کر ند شغل بدود مهم 


المساعدة . 5 


3- القرب من الملك 

يعتبر القرب من الملك من أهم الخاصيات التي تميز النخبة العسكرية 
بالمغرب . إذ يعتبر هذا الأخیر ؛ ليس بوصفه أميرا للمؤمنين » بل 
كقائد أعلى للقوات المسلخة الملكية هو التحکم الأساسئ في تحديد 
وتصنيف مكونات النخبة العسكرية . إذ أن الأمر في نظام الحكم في 
المغرب لا يقتصر على سمو الرتب العسکرية » ووصول الضباط ای 
أعلى المراتب العليا د في الجيش »؛ » بل في مدی الحظوة التي یتمتع 
هولاع الضباط . 

وبالتالي » فإن القرب من اللك ‏ وفق النظومة السياسية » يكتسي 
توا افتانشا في اكتساب شخصيات عسكرية معينة لسلطة خاصة 
تتحدد حسب درجة ة قربها من الملك > الذي يمكن تصنيفه إلى 
نوعین ؛ 

- القرابة من اللك »سواء من خلال الرابطة العائلية ‏ من إخوان » 
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وأخوات » حيث يمكن اعتبار الأميرة للامري » ابنة اللك الراحل 
وأخحت اللك الحالى » بترژسها لجمعية الا عمال الاجتماعية للقوات 
المسلحة الملكية › و کذا الأمير مولای رشید »ابن اللك الراحل وأخو 
الملك الحالى » ضمن النخبة العسكرية . ولعل ما يجسد ذلك هی 
الترقيات العسكرية التي يتمتعان بها . إذ تمت ترقية الأميرة للامريم في 
1 يوليوز 2003 إلى رتبة كولونيل ماجور » في حين رقي الأمير مولاي 
رشيد الذي تلقى تكوينا فى سلاح البحرية الملكية إلى رتبة جنيرال 
دو بريكاد في 31 يوليوز 2000 . فبهذه الصفات العسكرية عادة ما تقوم 
الأميرة للامريم » والامير مولاي رشيد بالاختلاط بالنخبة العسكرية 
وترؤس الاحتقالاات التي تقام اة الذكرى السكوية اعاسیسص 
القوات المسلحة الملكية » أو الحضور إلى جانب الملك خلال مراسيم 
تحرج الأفواج العسكرية . وفی نفس الإطار كن أن : ی ضرال 
الراحل مولاي حفيظ العلوي التي أسندت له عدة مهام من بينها 
تعيينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وزيرا للتشريفات والقصور 
الملكية » من ضمن النخبة العسكرية التي عرفها المغرب . 

- القرس من الملك . سواء من خلال الرابطة الدراسية ‏ أو 
الشخصية » أو من خلال الاشتغال مع الملك . فالديوان الملكي عادة ما 
يجمع كل الشخصيات العسكرية المقربة من الملك . فالجنرال محمد 
المدبوح (كان من أقرب كبار الضباط السامين إلى الملك 55 
الحسن الثاني » وكان يستطيع الدخول إلى القصر الملكي بسهولة) 23 
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بالإضافة إلى أنه كان یحظی بثقة اللك الراحل اللك الحسن 
الثاني ,(فابتداء من 1960 ۰ آصبح الذبوح ضمن القربین إلى القصر 
الملكي ومن القربین إلى الغفور له الحسن الثاني » حيث عینه مدیرا 
للديوان ن. ومساعده قبل أن یتولی الوزازة العسکر یة) (۹) 

أما الجنرال محمد أوفقير › ذ ٠‏ فقد كانت تربطه بالملك الراحل الحسن 
الثاني علاقة شبه عائلية » حيث أن ابنته الکبری مليكة أوفقير قد 
تربت بالقصر الملكي إلى جانب الأفيرة للا أمينة الابنة الاثيرة لدى 
اللك محمد الخامس . بالإضافة إلى أن المهام والمسؤوليات الامنية 
التى كان مكلفا بها سواء على الصعيد الأمني أو العسكري كانت 
تخول له 0 مباشرة مع الملك 5" . 

هنا يستنتج أن النخبة العسكرية بالمغرب تتمتع بخصوصية 

ی مع طبيعة نظام الحكم بالغرب ء الذي يقوم بالأساس 
ليس فقط على المؤهلات العسكرية » بل أيضا على مدی القرب من 
الملك والخدمات التي يؤديها أعضاء هذه النخبة للمؤسسة الملكية . إذ 
على الرغم من قلة عدد الكولونيلات والجنرالات بمختلف رتبهم › فان 
ذلك لا يؤهلهم لأن يندمجوا ضمن النخبة العسكرية إلا بعدما تتوفر 
فيهم خصائص معينة يعتيرها القصر ضرورية لهذا الاندماج النخبوي . 
فالمعايير المخزنية: من ولاء » وثقة » ووفاء » وتفانى فى الخدمة » وانتماء 
عائلي هي التي تحدد ترقية كبار الضباط السامین » وتحسم بعد ذلك 
في مدى إدماج أو إقصاء هؤلاء الضباط في النخب العسكرية . 
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أكاديهية مکناس وإعادة انتاج النخبة الى 





إذا كانت الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حکم الغرب ‏ قد 
اعتمدت على النخب العسكرية القبلية التي تكونت في الرباطات() 
> فقد بفيت الدولة في المغرب تفتقد إلى نخب تتكون داخل 
مؤسسات عسكرية تتقن فنون القتال الحربية وبلورة الخطط العسكرية . 
وبالتالي » فقد كان ميلاد الدولة العصرية فى الغرب يتطلب تشكل 
نخبة عسكرية حديثة » وتأسيس مؤسسات عسكرية لهذا الغرض . » 
وبالتالي فقد تم بناء أكاديمية مكناس التي ساهمت في تشكيل نخب 
عسكرية لعبت دورا أساسيا في تسيير دفة الحكم بالبلاد ومساعدة 
النظام المخزني على بسط وتوسيع نفوذه في مختلف أنحاء البلاد . 
وهكذا شكلت الأ كاديية العسكرية بمكناس منذ تأسيسها المشتل 
الرئيسي لتکوین النخبة العسكرية المغربية التي تعاقبت على المناصب 
السياسية الحساسة فى الغرب منذ حصول هذا الأخير على استقلاله 
إلى الهوم .فسجل هذه الأكاديية يضم أسماء شخصيات عسكرية 
بارزة شار کت في حكم الغرب وتقلدت مهام عسكرية أو سياسية 
أثرت پشکل کبیر على السار السياسي للبلاد » كالجنرال آوفقیر » 
والجنرال آحمد الدليمي ‏ والجنرال محمد الدبوح وغیرهم . 
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النخبة العكرية وامتیازات اللطة بالغرب 
1- الأكاديمية وتشكيل النخبة العسكرية 
أولت ستطازت. ا لمابة الق تسه آهعماها خاصاليس فط 

لتشکیل وحدات عسکرية لاستغلالها في حروبها الخارجية » وفي 
عملیات التهدثة التی قامت بها لاخماد الانتفاضات القبلية فى 
الغوت 7 بل س انشا لتكرين ضباط ماس يكن اة 
بهم في تسيير الحروب وقيادة الوحدات العسكرية من الکوم في 
سيطرتها على البلاد . وهكذا عمل أول مقيم عام عين من طرف 
السلطات الاستعمارية » بعد أربع سنوات على احتلال المغرب على 
بناء أول مدرسة عسكرية لتخريج أفواج من النخبة العسكرية المغربية 
بمواصفات عصرية وتكوين عسكري حديث . 

- خلفيات تأسيس الأكاديمية العسكرية 

قام الجنرال ليوطي في سنة 1918 ببناء دار البيضا لتخريج أفواج 
من التلامذة الضباط » حيث قام من أجل هذا الغرض باختيار أحد 
قصورالمولى إسماعيل بمكناس وتحويله إلى مدرسة عسكرية"" . 

ولعل اختيار بناء مدرسة الدارالبيضا على بعد أربع كلم جنوب 
غرب مكناس كان يتغيا منه تحقيق عدة مرامى سياسية من أهمها : 

1- الابتعاد عن فاس التى كانت الوكر الرئيسى للفكر الوطنى . 

2- | الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والعسكري لکناس التي 
اتخذها السلطان مولاي إسماعيل کعاصمة لحكمه › و کقلعة حصينة 
لا نطلاق حمللاته العسکرية وتکوین جیش البواخرة الذي اعتمد عليه 
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في توحید البلاد وضمان الاستقرار في مختلف آرجائه ٩.‏ 

3- الاستفادة من العنصر البربري التواجد بالنطقة التی عرفت 
بشجاعة فبائلها وصعوبة مراسها الحربي والقتالي ا ۱ 

لكن بالاضافة إلى هذه الرامی › فقد كان تأسيس هذه الدرسة 
في هذه المنطقة يندرج ضمن المخطط الاستعماري الذي كان 
يستهدف عزل العنصر البربري عن العنصر العربي؟ ‏ والبحث عن 
خلق نخبة عسكرية بربرية . فعلى غرار مدارس الآعيان التي أسستها 
سلطات الحماية الفرنسية كثانوية مولاي إدريس . وثانوية مولاي 
يوسف ولانوية آزرو لتكوين النخب السياسية التي كانت السلطة 
الاستعمارية فى حاجة إليها لمساعدتها على إدارة البلاد » شكلت 
الأكاديمية العسكرية بمكناس المشتل الرئيسي لتكوين وإعادة إنتاج 
النخبة العسكرية المغربية . 

وقد استهدف الماريشال ليوطى من خلال تأسيسه لهنه المدرسة 
إعادة إنتاج نخب عسكرية تخلف نخب القواد والباشاوات والأعيان 
الذين وظفوا في تهدثة المغرر تهدئة الغرب ودار نحت سلطة الحماية . وقد ظهر 
ذلك بالخصوص من خلال < عدة مؤشرات من أهمها : 

* العناية الخاصة التي آولاها :۳ يشال ليوطي لأبناء هؤلاء الأعيان 
القرويين » حيث آشار فى الخطاب الافتتاحى الذي ألقاه بمناسبة 
تدشين هذه المؤسسة إلىضرورة معاملة هؤلاء الضباط بعد تخرجهم 
بنفس العاملة التي يعامل بها باقي الضباط الفرنسيين” 
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النخبة العسكرية وامتيازات السلطة بالفرب 

۷ الااسلوت الانتقائ ئى الذي كان يتم به اختیار المرشحين الذین 
يتم قبولهم ضمن هذه المؤسسة* 

نظام الأداء الذى كان معمولابه > حيث كان على عائلة التدرب 
العسكري أن تدفع 1400 فرنك شهريا الشيء الذي کان لا یتوفر الا 
بالنسبة لبعض العائلات الميسورة في منطقة جد فقیرة"" 

وفي هذا | الإطار الباحث د بنهلال إلى أن بدن هذه 
إنتاج اجتماعية E‏ أبناء اشياالکیری خلافة آبانهم 
في إدارة وحكم القبائل . وقد ظهر ذلك واضحا من خلال أن نسبة 
0 من التلامذة الضباط الذي تخرجوا من هذه الأكاديمية ۰ فى 
الفترة ما بين 1918 و1941 كانت تنتمى كلها إلى العائلات الكبرى 
التي كانت تزاول سلطة محلية کابناء ناء القواد والباشوات . 

وقد حاول هذا الباحث التدليل على هذا المعطى من خلال 
الحدول التالی : ۱ 

او حول المنحدر الاجتماعي للد فعات العسكرية 
بالأكاديمية من 1921 - 1941 








اللاك مه التجار 


دفعة 1924 
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دفعة 9 


دفعة ۱92۵ 
دفعة ۱927 
دفعة 1020 
دفعة ۱192۷ 


دفعة 1930 | 


دفعة ۱93۱ 


دفعة 193۱ 
دفعة 1932 2 
دفعة 1933 
دفعة 1934 


دفعة 1935 


دفعة 1936 2 
دفعة 1937 
دفعة 1938 


|دفعة 1939 
۱ 


دفعة | /1940 


الجموع 


| دفعة 1940/2 


دفعة 194۱ 


| | 
۱ ۱ : 
اج ای أده | جح إين 
۱ ۱ 
۱ ۱ 


ذخ | ۵ | تیا زرا انخ إنيا اغ | نیا | حبر | دن 











النخبة العكرية وامتیازات السلطة بالغرت 


ومن خلال هذا الجدول » توصل ينهلال إلى أن القالبية من 
الضباط الذين تخرجوا من هذه الأكاديمية خلال حوالى 20 سنة كانوا 
من أبناء رحال السلطة » بحيث كتب بهذا الصدد (أن 6 من 
أبناء الخيام الكبرى قد تخرجوا من سانت سیر المغربية » حيث تلقوا 
تكوينا عسكريا عصربا . بالإضافة إلى أبناء الملاك والتجار والذين 
يمثلون 53 26 96 . وبالتالي فالكل كان ينتمى إلى الطبقة التى نعتها 
بورديو وباسران بالورئة)۳" 

وقد تواصلت هذه سین طيلة الفترة الا ستعمارية 3 
فيعد إعادة فتح هذه الدرسة لا بوابها بسیب الحرب العالية النانية 3 
للتلامذة الذين التحقوا بها هو انحدار جلهم من العائلات الکبری 
الذي التحق بهذه المدرسة في فاتح أكتوبر 1945 ۰ وابن قائد أيت 
عسو بتاهلة 4 وابن قائد مریرت »© وابن قاید منطقة هر مومو اللتحقن 
بهذه المدرسة في بداية أكتوبر 1944 > وابن ن أخ القايد أوحسون عنطقة 
مولاي بوعرة » وابن ۰ القاید ار ن رجو يخ يوكرين العیاشی › 


وابن أخ القايد الحسن اليوسي اللذين التحقوا بالمدرسة في 2 أكتوبر 
0D... 1946‏ 
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0 النخيبة العسكرية وامتیازات السلطة بالغرب 

- لالج تأسیس الا كادعية العسکرية 

نتيجة لهده السياسة الاستعمارية الفرنسية » فقد احتل معظم 
خريجي هله الا كاديية في فترة الأربعینیات جل الناصب القيادية 
بداخل المؤسسة العسكرية التي تم تشکیلها بعید الاستقلال . فقد ورئت 
هذه المؤسسة ليس فقط ا الكوة ؛ الكوم وباقي الوحدات العسكرية التي 
خدمت تحت راية الجيش الفرنسي سی »بل ورثت آیضا مجموعة من كبار 
الضباط الدين حاربوا ضمن صفوف الجيش الفرنسی أو الاسبانی . 
واکتسبوا مهاراتهم العسكرية واليدانية خلال انخراطهم في معارك 
ضد امیش النازي وحلیفه الايطالي ‏ وحصلوا على رتبهم العسكرية 
أثناء هذه الحروب . لذا ‏ فقد ‏ الاعتماد علیهم من طرف المؤسسة 
الملكية عند تأسیسها للقوات السلحة » وشکلوا بذلك النواة الأولى 
للنخبة العسكرية بالغرب . وقد تشکلت هذه النواة خاصة من الجنرال 
محمد الکتاني ۰ والجنرال إدريس بن عم عمرء والجنرال اجنرال حمو ء » وانرال 
محمد الدبوح » وبوکرین » وحبيبي ؛ ي » والجنرال محمد آوفقیر وباقي 
الضباط الذپن تخرجوا من أكاديمية (دار البیضاء) . 

ویعکس الحدول التالي بجلاء هذا الوضع : 


41 


النخبة العسكرية وامتیازات ال املة النخبة العسكرية وامتیازات اللطة بالمغرن 0000000 _ 


مسقط الرأس | الانتماء العائلي التكوين 
العسكري 



















كان أبوه فائدا 
وراين 


ومن خحلال هذا اخدول بلااحظ أنه باستثناء الجنرال محمد 
الکتانی » الذي يتميز بأصوله العربية » فجل مکونات النواة الأولى 
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النخبة العسکرية وامتیازات اللطة بالخرب 


للنخبة العسکرية بالغرب قد تميزت با خصائص التالية : 
- الحدارها من عائلات أعيان السلطة سواء کانوا باشوات 


آوقیاد ۰۰ 
- انتماژها إلى أصول بربرية 
- انتماژها إلى الناطق الجاورة لنطقة مکناس التي تتواجد في 


ولعل هذه الخصائص لتعکس بجلاء جاح سياسة ليوطي في 
تطبیق التوجهات التی رسمها للوظيفة الحورية التی حددها لهذه 
المؤسسة والتي اعتمدت بالا ساس علی اعادة انتاج نخحبة عسکرية 
تنتمي إلى مناطق بربرية . فإنشاء أكاديمية مكناس كان يندرج ضمن 
مخطط فالم على تقسيم عرقي يعتمد على خلق نخب سياسية عربية 
من خيلال تأسيس مدارس الأعيان في كل من الرباط (ثانوية مولاي 
يوسف ) وفاس(ثانوية مولاي إدريس) وتكوين نخب إدارية وعسكرية 
بربرية من حلال تأسيس مدرسة آزرو ودار البيضا بمكناس . وبهذا 
الصدد آشار الباحث بنهلال إلى ما یلی و 
(كالث هناك عدة طلبات لبناء مدرسة آزرو » خاصة من الجنرال 
فريندبيرغ الفائد العسكري لنطقة مکناس . فقد اعتبر هذا الاخیر 
تأسیس هذه الدرسة ضصروریا للسماح لأبناء الاعیان الا مازیخ لل للحصول 
على تکوین اعلی ما تمنمحه لهم المدارس البربرية التقليدية › وال » والذي قد 
يسهل لبعضهم ولوج المدرسة العسكرية للدارالبيضا بمكناس ... وهكذا 
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النخبة المكرية وامتیازات السلطة بالغرت 


بعث بمذكرة في 8 ینایر۱926 إلى مديرية الشوون الاهلية يشير فیها إلى 
أن خلق مثل هذه المؤسسة سيسمح لأبناء الأعيان الأمازيغ من إتقان 
اللغة الفرنسية وتكوين مترجمين أذكياء يعوضون الفقها والمترجمين 
ذوي الاصول العربية في مكاتب الشؤون الأهلية)”' 


2- الأكاديمية وتكريس النخبة العسكرية 

لقد تم الحفاظ على هذه السياسة الانتقائية التي سنتها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية حتى بعد الحصول على الاستقلال . فقد بقيت 
أبواب الأكاديمية العسكرية بمكناس مققلة أمام العديد من الشرائح 
الشعبية من خلال فرض بعض المعايير على المرشحين الذين يرغبون 
في ولوج هذه الأ کادعية والبحث عن مستقبل عسكري داخلها . فعادة 
ما كان تمنح عدة تسهيلات للالتحاق بهذه المدرسة خاصة لا بناء 
كبار الضباط العسكريين أو أبناء النخب الإدارية من رجال السلطة 
وغیرهم أو لأولئك الذين يتم التدخحل لصالحهم . وبهذا الصدد ‏ أشار 
آحمد رامی » أحد الضباط التهمین بالتورط فى انقلاب الصخیرات 
بأن التحاقه بهذه الا كاديية كان بتدخل من طرف الجترال محمد 
الدپوح٩‏ 

لکن يبدو أن محاولتی الا نقلاب العسکریتن الفاشلتین فى بداية 
سیغینیات الفرن 20 قد جعلت الاك الراحل اخ الغاتی مد 
فى اطاراعادة هيكلة النخبة العسكرية إلى اللجوء إلى عدة إجراءات 


شب 





من آهمها تقوية جهاز الدرك اللکی الذي أسندات قیادته إلى الجنرال 
حسني پنسلیمان الذي آصبح من القربین من اللك الراحل بعدما 
لعب دورا أساسيا في إحباط الاولتين الانقلابيتين : الاولی عندما 
كان عاملا على مدينة طنجة ‏ » التي بشت إذاعتها بشت إذاعتها الجهوية خطاب 
الملك الذي أثبت للرأي العا العام أنه مازال حي بخعلاف البلا غ العسكري 
الذي أطلقه الانقلابيون من إذاعة الرباط المركزية التي 0 يسيطرون 
عليها » وامحاولة الثانية عندما كان عاملا القنيطرة التى انطلقت 
من قاعدتها احوية » الطائرات اس ا بي 
إرغامها على النزول وإرغام الملك على التنازل على العرش . وهكذا 
وفر لهذا اجمهاز كل ال مکانیات اللوجستيكية والبشرية والالية 
للإضطلاع بالهام السندة إليه لراقبة مختلف وحدات المؤسسة 
العسكرية ؛ والحفاظ على الأمن في ال المجال القروي ¢ والتواجد أي 
مختلف الأسلحة العسكرية . ولعل هذا ما ا جعل الضباط المتخرجين 
من الا كاديمية ۰ العسكرية : بمكناس عادة ما يفضلون التعيين في هذا 
الجهاز الشيء الذي حول هذا الأخير إلى مجال لاستقطاب النخب 
العسكرية وجسرًا لتقلد مهام عسكرية وأمنية حساسة . فبالإضافة 
إلى الجنرال دي كودارمي < خسني بتسليمان” الذي تقلد عدة مهام 
إدارية (عامل على طنجة والقنيطرة ) وأمنية (الإدارة العامة للأمن 
الوطني, » وحدات التدخل السرب ل السريع ؛ ؛ قيادة الدرك الملكي) » هناك 
الجنرال دو ديفزيون حميدو العنيكري الذي تقلد كل آلهام الامنية 
سواء بإدارة التراب الوطني أو الإدارة العامة للأمن الوطني أو المفتشية 
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النضبة العسكرية وامتيازات السلطهة بالغرت از 00000 


العامة للقوات المسلحة . أو اخنرال محمد بلبشیر الذي عبن على زاف 
المكتب الخامس قبل إقالته فى غشت 2006 . 

كما اهتم الملك الراحل بتنويع المنحدرات الإقليمية » التي ينتمي 
إليها الضباط المتكونين بالأكاديمية العسكرية » حيث لم يعد الأمر 
يقتصر على أبناء أعيان المناطق الأمازيغية » بل أصبحت الأ كاديمية 
تستقطب أبناء مناطق أخرى . 

ويوضح الحدول التالي عينة من النخبة العسكرية التي ترجع أصولها 
إلى مناطق مختلفة من الغرب والتى تكونت بهذه الأ كاديية : 


ان وا 
العامة للوئائق 


والستندات 
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العامة للوثائق 





وهکذا یتبین من خلال هذا نوی أن النخبة العسكرية التي 
تکونت في الاكاديية لم تعد تقتصر فقط على الشريحة البربرية › 
بل تم , بعد تصفیة العدید من الشخصیات العسكرية النتمية لهذه 
الشريحة كالجمدرال المدبوج وآفقین وحمو , والکولونیل اعبابو وغیرهم » 
الدفع بشرانح أحرى ذات أصول ومنحدرات جغرافية وجهوية مختلفة . 
ولعل اندلاع حرب الصحراء قد سهل للنظام هذه العملية ‏ 
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األحة العسكرية وامتیازات السلطة بالغرب 





برزت شخصیات عسکرية ذات أصول عربية اندمجت بسرعة في 
النخبة العسكرية المحيطة باللك کالنرال آحمد الدلیمی ‏ والجنرال 
عبد العزیز بناني » والجنرال بلبشیر وغیرهم . 

وعموما » فعلی الرغم من كثرة الثکنات والدارس العسكرية التي 
أصبح یتوفر علیها الغرب ‏ فان الا كاديية العسكرية بمكناس تبقی 
هي المؤسسة العسكرية الوحيدة بامتیاز التي تؤهل صاحبها للحصول 
على تكوين نظري وتدريب عسكري يتوج بدبلوم الدراسات العليا 
العسكرية . ولعل هذا الدبلوم هو الذي ييز جل الضباط عن باقي 
الفثات العسكرية الأخرى . فالحصول على هذه الشهادة العسكرية 
العليا عادة ما یفتح الباب لمستقبل عسكري يؤهل صاحبه » خاصة 
إذا كان منتمیا لأحد العائلات العروفة للاندماح""مستقبلا ضمن 
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التصلالرا: 
المصاهرات داخل e‏ ية بالفرب 
لعبث الصاهرات العسكرية دور ملحوظاً في بغض فترات 
الفاربخ السياسي للمغرب خاصة في مجتمع قبلي یقوم على الروابط 
العشالرية ‏ ونظام سیاسی يعتمد على التحالفات القبلية في بسط 
سلطته وتکریسها » وعلى السيف في حسم العديد من معادلاته 
السياسهة سواء في هزم خصومه أو في تصفية معارضيه ۰ 
لذا فإن الزيجات ضمن النخب العسكرية التى قادت وتحكمت 
في المسار السیاسی للمغرب فى العديد من منعطفاته التاريخية قد 
لعبت دورا أساسيا في صعود قواد وأمراء عسكريين إلى الحكم . فعلی 
وسلطته ؛ ليس فقط بسبب مواهبه الحربية ومؤهلاته العسكرية » بل 
نتيجة أيضا لمصاهرته لأحد أهم القبائل الصنهاجية من خلال تزوجه 
من زيلب النفزاوية إحدى بنات بعض أقوى شیوخ هذه القبائل » 
بعدما طلقت من ابن عمه"" كما أن الولی إسماعيل » الذي عرف 
بخططه العسكرية وملكاته في تنظيم وتأسيس أقوى الجيوش النظامية 
التي عرفها المغرب في القرن 17 » قد قوى حكمه من خلال الدخول 
في عدة مصاهرات من خلال التزوج ببنات بعض شیوخ القبائل » 
والتي كان من آبرزهن السيدة خناتة بنت بكار التي عرفت بقوة 
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شخصیتها ورجاحة فکرها , ما جعل الولی اسماعیل یستشیرها في 
العدید من آمور الدولة » وفي نفس الوقت يضمن ولاء قبيلة الغافرة 
التى تنحدر منهاا 0 

و ال شتا اصاه رات بين کک اد اس 
العسكرية متواصلة » حيث ظهر ذلك من خلال العديد من الزيجات 
التى يبدو أنها لعبت دورا أساسيا فى المسار العسكري للعديد من 
الشخصیات التى احتلت مناصب كه أو سياسية حساسة فى 
البلاد سواء فى ترقیهم أو في اندماجهم ضمن التخبة المخزنية . ۱ 

- المصاهرة كالية للترقي العسكري 

أصبح من العروف أن نظام الحكم المخزني بالغرب عادة ما يتحرك 
وفق شبكات عائلية تترابط وتتصاهر فيما بينها لتخترق كل مجالاات 
السلطة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية . 

ویبدو » وفق هذا السياق . أن النخب العسكرية لا تشذ عن هذه 
القاعدة » حيث لوحظ أن هناك علاقات قرابية قد ربطت بين أعضاء 
النخبة العسكرية في الغرب سواء كانت هذه العلاقات على مستوى 
القرابة العائلية أو القرابة المصاهراتية . 

ولعل الجدول التالي قد يعكس بشكل جزئي عينة من هذه 
العلاقات الصا هراتية التي جمعت بين مكونات هذه النخبة 
العسكرية : ۱ 
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_ النخبة العسكرية وامتیازات السلطة بالغرب 


وزير التشریفات والا وسمة 
فى عهد اللك ااخسن 


كان قائدا للمنطقة 
العسكرية خنيفرة - الرباط 
فى عهد الملك الراحل 
الحسن الثاني 
كان قائد ارس اللکی 
الملك لسن الثاني 
العسكرية وقائدا لمنطقة 
الجنوس فى عهد الملك 
الراحل الحسن الثاني 
العسكرية وفائدا لنطقة 
الجنوب في عهد الملك 
الحسن الثاني 
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كان رئیسا لمديرية الوثائق 

المستندات » ومفتشاعاما 

للقوات المسلحة الملكية 
قبل أن يتقاعد 


للدرك الملكي 


صهر فؤاد عالي 
الهمة ضديق 
اللك محمد 
السادس ووزير 

منتدب بالداخلية 


TEE 
دوکودارمي عبد‎ 
العزيز بناني قائذ‎ 

والفتش العام 
للقوات المسلحة 
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ومن خلال الجدول ای يلاحظ التشابك الصاهراتي بين بععض 
مکونات التخبة العسکرية والامنية » والتي لعبت بلاشك دورا ساسا 
او على الأقل دورا دافعا فى تحدید السارات العسكرية والسياسية 
لبعض الشخصيات العسكرية : 
- فعلى سبيل المثال . فان مولاي حفيظ العلوي ٠‏ الذي رقي إلى 
رلبة جنرال وتقلد عدة وظائف انتهت به إلى تعيينه كوزير التشريفات 
والاوسمة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني » وكان يتمتع بسلطة 
كبيرة بحكم قربه من الدائرة الخاصة من القصرء كان ينحدرء رغم 
الئمائه الشريفى › إلى عائلة متواضعة بفاس . (فقد كان أبوه يشتغل 
برحبة الزرع بفاس كعبار » بينما كان شقيقاه أحمد وجعفر يشغلان 
مهنة متواضعة ... التحق حفيظ العلوي بالجيش الفرنسي قبيل 
لشوب ارب العالمية الثانية كجندي تحث تأثير الفاقة .. .» اما 
كما فعل باقي أقرانه في حقبة زمنية حالكة » ثم استفاد من دورات 
هسکرية لاحقة أهلته إلى رتبة ضابط .وبحكم قربه من باشا مراکش 
لنهامي الكلاوي ‏ فقد زکاه لدی الفرنسیین لكي يعين باشا على 
ت...)3) . لکن يبدو أن مصاهرته للعائلة الملكية قد مهد الطريق 
ا الضابط مولاي حفیظ) لتسلق الرتب العسكرية العليا وتقلد 
هدة مهام عسكرية ا سامية .(فعندما عاد محمد الخامس 
من المنفى في نونبر 1955 سارع إلى زيارته مولاي إدريس ومولاي 
الحسن لتهنئته بسلامة العودة من النفی » ولتوصيته خيرا في نفس 
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النخبة العمكرية وامتيازات اللطة بالغرت 


الآن بصهره » زوج ابنة أخته عبد الحفيظ العلوی الضابط في مرتبة 
ملازم » للعمل في الديوان ملكي ...ومنذ ذلك التاريخ شق زوج ابنة 
شقيقة محمد الخامس طريقه في بلاط الحسن الثاني . .. فقد عين في 
شهر مارس 1956 عاملا على أحواز مراكش الرحامنة ... بجانب تلك 
الصفة كان ينفذ مولاي حفيظ العلوي مهام اخری » إذ أصبح سنة 
9 مرافقا عسكريا لولى العهد ...)° 

وقد واصل مولاي حفيظ العلوي صعوده رتب الهرمية العسكرية 
والسياسية » حيث رقي إلى رتبة كولونيل في بداية ستينيات القرن 
0 لیرقی بعد ذلك إلى رتبة جنرال وهي أقصى رتبة كان يحلم بها أي 
ضابط حصل على آعلی الشهادات وتلقی أحسن التداریب العسکرية 
في عهد اللك الراحل الحسن الثاني .في حين آسندت له عدة مهام 
من أهمها وزارة التشريفات والاوسمة التى كانت تمنحه سلطة أكبر 
من كل الوزراء أو اقوى الجنرالات الذين كانوا يحيطون بالملك الراحل 
الحسن الثانى كالجنرال أوفقير والجنرال أحمد الدليمى.. ° 

- . آما الجنرال محمد المدبوح » فعلى الرغم من انتسابه إلى أبناء 
الأعيان » حيث كان آبوه قائدا فى ظل الحماية الفرنسية » وعلى 
الرغم من تكوينه العسكري في أكاديمية مكناس . وتجربته القتالية 
في اخروب الفرنسية بالهند الصينية فان ما كرس وضعه العسكري 
فا على امه فى بط ااب ا ابا عزو 
مصاهرته للماریشال محمد آمزیان , الذي كان الشخصية العسکرية 
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الوحيدة التي وصلت إلى رتبة ماریشال في تاريخ الترقیات العسکرية 
داخل القيادة العلیا للجیش الغربی منذ تأسیسه لحد الآن . فهذا 
الحاكم السابق لنطقة قادس »ء والصدیق الذي كان مقربا إلى الجنرال 
فرانكو””' كان يعتبر ليس فقط الاعلی رتبة عسكرية ضمن الضباط 
السامين الذين شكلوا القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بعيد 
تأسيسها فى 14 ماي ۰1956 كالجنرال محمد الكتانى » والجنرال 
إدريس بن عمر . . . بل كان آیضا الماريشال الاكثر غنى وثراء 
بالا ضافة إلى ۰ مارا کمه من علاقات 1 شخصيات عسكرية وسياسية 
که كالجنرال دان 

لذا » فان مصاهرة ؛ لضابط محمد الذبوح للماريشال أمزيان » وتزوجه 
من إحدى بناته » قد فتح أمامه بلا شك » تسلق العدید من سلالیم 
الهرمية العسکرية . إذ بعد عودته من حرب الهند الصينية وانضمامه 
لقيادة القوات السلحة الملكية » تمت ترقیته من رتبة کابیتان في سنة 
۸ إلى کومندار فى سنة 1960 ۰ ثم إلى لیوتنان کولونیل فى سنة 
3 فکولونیل في سنة 1965 وجنرال في 3 مارس 168 8 » الشيء 
الذى بظهر الایقاع السریع للترقیات العسكرية التي ۴ۃ تمتع بها صهر 
الماريشال محمد أمزيان . كما أن هذا الوضع ٠‏ فتح له أيضا الطريق 
لولوج أبواب القصر الملكي . حيث بعدما التحق بالديوان العسكري 
للملك فى 1955 » عين بعذ ذلك قائدا للدرك الملكى قبل أن يعين 
قائدا ا اللكي في سنة 1958 . وبداية سنة 1967 تجح في الجمع 
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بين منصب مدير الدیوان العسکری للملك الحسن الثانی » وقيادة 
الحرس الملكي » بالاضافة إلى إشرافه على الکتب الثاني للقوات 
المسلحة الملكية©!) 

من هنا يظهر أن المصاهرة سواء مع العائلة الملكية أو بعض كبار 
الضباط السامين عادة ما ساهمت بشكل كبير فى تمهيد طريق الترقى 
العسكري في نظام يستند بالأساس إلى منطق العلاقات والروابط 
القرابية . ولعل هذا ما استوعبه الضابط أحمد الدليمى فى بداية مشواره 
العسكري ۰ حيث اقتنع بان تحفيق طموحاته السياسية والعسكرية لا 
تقتضي فقط الانتساب إلى عائلة سياسية معروفة والتزوج من إحدى 
بناتها » بل يتطلب الأمرالتفكير فى انتقاءأفضل الزيجات التى يمكنها 
آن تسرع وعهد آمامه طریق الجد السياسي والعسكري هم كلف 
ذلك من ثمن وأحدث من صحه . 

وبهذا ا لخصوص كتب ستيفان سميث في كتابه (أوفقير. . 
مغربي) ما يلي : 

(كان آوفقیر يختار معاونیه أيضا ویجندهم كما حدث مع ضابط 
شاب عمره واحد وثلائون سنة من أصول صحراوية » تابح دراسته في 
ثانوية مولاي یوسف بالرباط .و تخرج على رأس فوجه من الدارالبیضا 
هکناس . اسمه آحمد الدلیمی ‏ وعندما وظفه أوفقير إلى جانبه كان 
قد قضی ثلاث سنوات من العقاب على سلوك لم يحبذه محمد 
الخامس . ذلك أن أحمد الدليمي كان في سنة 1958 سيتزوج 
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بكريمة أحد الوطنیین الکبار الذین كان لهم تقدیر خاص لدی محمد 
الخامس » وحدث أن حصر الدليمي زواج عبد السلام الصفريوي ۰ 
أحد قدماء ضباط الدارالبيضا وأحد المقربين من الجنرال أوفقير » كان 
اليوم يوم قران مع ابنة رئيس المصالح السرية في تلك الفترة » وكانت 
لها شقيقة تدعى زهرة تعلق بها قلب أحمد الدلیمی ‏ فألغى هذا 
الأخير قرانه الأول مدعيا أن الفتاة الأولى ليست بكرا . كان ذلك 
إهانة علنية للوطني امحترم » وهو ما سیب في نقل الدليمي إلى ثكنة 
فاس عقابا له)"' . 

لكن رغم هذا العقاب » فقد استطاع الليوتنانِ أحمد الدليمي 
دلج باب النخبة e‏ خلال و . ققد هذا 
ا نفس السنة » من زهرة بوسلهام » ابنة أحد 
المفربين من الجنرال أوفقير الذي كان يجمع بين وزارة الداخلية والإدارة 
العامة للأمن الوطني في الفترة ما بين 1965 و1970" . ولعل هذا 
ما سهل له . بالإضافة إلى مؤهلاته العسكرية وأسلوبه الشرس في 
نتبع معارضي الملك الحسن الثاني“ وتفانيه في خدمة النظام*؟ 
نسلق الرتب العسكرية العليا » حيث رقی فى سنة 1966 إلى رتبة 
كولونيل . فى حين تم تعيينه مديرللديوان العسكري للملك الحسن 
الثاني ۰ لتوكل له عدة مهام أمنية واستخباراتية » حيث عين على 
راض جهاز الأمن الوطني في سنة 0 . لكن لم يتقو نفوذه السياسي 
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والعسكري الا بعد اغتيال الجنرال محمد آوفقیر و بعد اندلاع حرب 
الصحراء » حيث تمت ترقيته إلى رتبة جنرال » وهي أعلى رتبة يمكن 
أن تطمح إليها أية شخصية عسكرية في عهد الملك الحسن الثاني 
خاصة بعد فشل الحاولتين الانقلابيتين فى 1971 و1972 ۰ وتعيينه 
كقائد أعلى للمنطقة العسكرية الجنوبية”9! . 0 

وفى نفس السياق > فان المسار المتالق للجنرال دو ديفزيول محمد 
بلبشير لا يمكن أن نستثنيه من شبكة المصاهرات التى تخترق النخبة 
العسكرية بالغرب . وهكذ (بالتنقيب في كشف السيرة الخاص بالمدير 
العام للأمن العام للامن العسكري . ندرك أن النرال بلبشير سلخ وراءه 
أعواما طويلة من الجهد منذ تخرجه من الأكاديمية العسكرية بمكناس 
سنة 1962 . . .وحسب معارفه من العسكريين » فان بلبشير من مواليد 
2 بمراكش » وكان اسمه في الأول مبشيشر » قبل أن يغير الاسم 
إلى بلبشير . ويعد من الضباط الأوائل الذين واكبوا مرحلة تأسيس 
القوات المسلحة الملكية ... إن لبلبشير كفاءات مهنية وتجربة شخصية 
طويلة لم تقتصر على جسم آمني واحد » بل تمرس في كل مسارب 
الدرك الملكى من الشرطة الإدارية والشرطة القضائية والاستعلامات 

ثم الشرطة تیه بالإضافة إلى البصمات التي تركها أثناء 
احدات مولاي بوعزة بخنيفرة سنة 1973 > حيث لعب أدوا را من حلف 
الستائر لإعادة الأمن في ال طلس د وبالنظر إلى كشف سیر نه 4 
فان أول مهمة أسندت لبلبشير بعد تخرجه من أكاديمية مكناس هي 
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منصب قائد سرية للدرك الترابی بأسفى ... لکن تفانیه ... فى العمل 
وابدائه لواهب استثنائية وواعدة في الجال الاستعلاماتی ... أهلاه 
لان يصبح رئیسا للاستعلامات بالدرك الملكي في سنه 1967 ... قبل 
ان يتم تعیینه قائدا جهویا للدرك في س سنة1973 » لیعین کنائب مدير 


مدارس الدرك اللكي راکش في سنة 1976 ۰ ثم ق قائدا جهویا للدرك 


e n 
سس از سے‎ 
~~ 


الملكي بالقنیطرة في سنة 1978 والدارالبیضاء ء في سنة 1982 لیتم 


۔۔ مت را يموجه 


تعيينه مسؤولا عن المكتب الخامس سنة 1992 . وبعدما تمت ترفيته 





إلى جنرال دوديفزيون في سنة 2000 من طرف اللك محمد السادس > 
عين على رأس مديرية الامن العسكري ۰ قبل أن يتم إعفاؤه من هذا 
المنصب في سنة 2005 . . .لكن عودة إلى كشف السيرة › فان بلبشير 
أب لثلاثة آبناء من زوجته ابنة الکولونیل بنخرابة )۳ 

من مسار هذه الشخضية ا الوازنة > > بلاحظ هذا التلازم 
شبه الجدلى بين التألق العسكري والانتساب إلى إحدى عائلات 
بعض الشخصيات العسكرية المعروفة والتى عادة ما تكون مقربة 
من القصرأو من يدورون في محيطه من كبار الشخصيات العسكرية 


والامنية 1 


2 الصاهرة كالية لحياج وس 


ل تست سس ے ے 


اشار أوكتاف ماري إلى أن النخبة العسكرية تعتبر من صمن 
الطبقة السياسية 9 . وفي نفس السیاق أيضا أكد واتربوري 


على هذا العطی ٠9‏ لکن مع ذلك » فانهما لم یشجما نفسیهما عناء 
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اليحث في القنوات التئ تسمح باندماج النخبة العسكرية في هذه 
الطبقة السياسية . ذلك أن الخصوصية التكوينية والمهنية تفرض على 
مكونات هذه النخبة العيش فى نمط حیاتی خاص يختلف عن النمط 
العیشی والفکري الذي تتميز به باقی النخب المدنية سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو جمعوية . لکن يبدو أن النخبة العسکرية 
بالغرب قد اندمجت منذ تشکلها بعید الاستقلال فى الحياة العامة 
لکونات الطبقة السياسية بالغرب ید ار ید الدلیمی › 
ومولاي حفيظ » وحسني بنسليمان وغيرهم کانوا دائما جزءا من هذه 
الطبقة ويعيشون وفق نمط عيشها رغم طبيعة وإكراهات عملهم التي 
تفرض التواجد فى الثکنات العسكرية أو فى جبهات القتال الداخلية 
والخارجية . ۱ 5 ۱ 

ولعل من آهم آسباب هذا الندماج الیکر في الحياة العامة للطبقة 
السياسية یرجم بالأساس إلى العوامل التالية : 

1- الا رث الخزني الستمد من أن السلطان كان يحيط نفسة بقواد 
احیش الذين یعیشون حوله فى مختلف مرافق القصر من حجاب ‏ 
وقیاد احناطي وغیرهم ؛ إذ أن جل من كان يقيم حول السلطان كان 
غالبا من قواد امیش(" . 

2- السياسة التي انتهجت من طرف اللك الراحل الحسن الثاني 
في تقریب کبار الضباط وإشراكهم في إدارة الحكم من خلال تعيين 
بعصهم في مناصب نة أو 7 ترابية 27 . 
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3 فسح الجال ‏ في بداية السبعینیات من القرن 20 للنخبة 
العسكرية لولوج مجال الا عمال ومراکمة الثروة . 

لکن بالاضافة ‏ إلى هذه العوامل السياسية ‏ فقد شکلت عوامل 
اعری دورا أساسيا في هذا الاندماج والتي تتمثل في أن تواجد 
القيادة العليا للقوات السلحة بالعاصمة فرض على النخبة العسكرية 
الاستقرار في الا حیاء الراقية للرباط خاصة في بیر بیر قاسم والسويسي 
اللذان یعتبران الجال الفضل لسکن النخية السياسية والادارية 
با مغرب . كما فرض ذلك آیضا بعث آبنائهم إلى تفس الدارس 
والشانویات والجامعات التي تفضلها النخبة لتدریس ورثتها » وارتیاد 
هس النوادي واحضور لنفس احفلات التی یستدعی لها أعضاء 
النخبة . ففي حفل آقامته مرم بتصالح جناسبة الذکری 30 لتأسیس 
شرکة أولماس » أحد الفروع الأساسية لجموعة أولما رکوم » التي تمتلکها 
هاللة نصالح حضر رال بيستي بنسایمان ال در الک میکر 
إلى الحفل > ليتلوه الوزير النتدب لدى وزير الداخلية السابق فؤاد عالي 
الهمة . وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري » ورجل الأعمال 
الشهير عثمان بنجلون » وملك العقار أنس الصفريوي ٠‏ ومعتصم 
بلغازي رئيس مجموعة أونا . ومصطفى البا باكوري الرئيس المدير العم 
أجموعة صندوق الإيداع والتدبير سابقا ورئيس الوكالة المغربية للطاقة 
اشمسية » وعبد السلام أحيزون رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات 
الفرب والامن العام للحکومة قبل وفاته » ونور الدین بنسودة المدير 
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العام للجمارك » وعادل الديوري وزير السياحة الأسبق ,)۳۳ 

لکن إلى جانب هذه العوامل » لعبت العلاقات الصاهراتية دورا 
کبیرا فى اندماج النخبة العسكرية . فهناك العدید من مکونات 
النخبة العسكرية التي ربطت علاقات مصاهرة مع مکونات النخبة 
السياسية . ولعل الجدول التالي یوضح ذلك بشکل بارز : 
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جنرال دوکور 

دارمیرئیس 
الکتب الثالث 
ورئیس الکتابة 


العسكرية 


للقائد الأعلى 
للقوات 


المسلحة 





64 


النخبة العسکرية وامتیازات السلطة بالغرت 


جنرال 


دودیفزیون 
الرئیس 
السابق للهيثة 
العسكرية 
الطبية 
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النخبة العسكرية وامتبازات السلطة با مغرب 
من خلال هذا الجدول » یلاحظ التشابك الصاهراتی بين مختلف 

مكونات النخبة العسكرية بباقي النخب الد نية سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية . 
- وفي مقدمة هؤلاء الجنرال حسني بن سليمان الذي زوج إحدى 
بناته الثلاثة لابن كري العمراني الوزير الأول السابق في عهد الملك 
الراحل الحسن الثاني الذي وشحه في نهاية مساره السياسي بالحمالة 
الكبرى » والمدير العام الأسبق للمكتب الشريف للفوسفاط في حين 
زوج ابنته الثانية لأحد فروع عائلة الراحل عبد الكريم الخطيب الرئیس 
السابق للحركة الشعبية الدستورية والرئيس السابق زب العدالة 
والتنمية . كما يعتبر الجنرال حسنى بنسليمان صهرا لكل من محمد 
بوستة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال » وصهر المستشار الملكي 
عباس الجراري » وصهر وزير داخلية الملك الحسن الثاني الأسبق 
إدريس البصري . 

:. أما الجنرال دو ديفزيون بوشعیب عروب » رئيس المكتب الثالث 
ورئيس الكتابة العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية » فهو 
صهر (الذي یثبت بعد كل فترة نقاهة أنه الجنرال غير القابل للتعويض › 
صهر آل بنزروال الذين ظلوا يتوارثون من مدينة سيدي قاسم الكراسي 
البرلانية أباً عن جد » أبوهم قائد في الغرب من على عهد الاستعمار 
وواحد من أصدقاء الدليمي . ومن مالكي أكبر ضيعات الليمون في 
الغرب وقد برز من بينهم البرلانیان بنعيسى وبوشتى . . . وليست 
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زوجة محمد بنررو ال الا سفقه الجنرال عروت . . .( : 

بالإضافة إلى ذلك . يرتبط الجنرال دو ديفزيون بلمقدم بعلاقة 
مصاهرة مع صدیق اللك محمد السادس ۰ فؤاد عالي الهمة والوزير 
المنتدب السایق کو الداخلية > ورئيس حزب الأصالة والمعاصرة 3 
وأحد رؤساء الفرق البرلمانية مجلس النواب . وبهذا الصدد كتبت 

(مرة أخرى > ليست هذه هي نهاية التحالفات العائلية . زوجة 
اخنرال بلمقدم الذي يشعر بالثقة أکثر من أي وقفت مضى بالقيادة 
العامة للدرك اللکی کمکلف بالعلاقات الخارجية » شقيقة زوجة 
عالي الهمة . العرس كان عرسین ‏ آما الأول فقد أقيم بالکولف اللکي 
بالرباط ‏ وحضره رفیق الدراسة والصدیق الحميم »ولي العهد سيدي 
محمد › العاهل الغربی اخالی > بالإضافة إلى شقيقه الأمير مولاي 
رشيد وباقی الأميرات . أما الزفاف الثاني فقد أقيم فى بيت الجنرال 
الفسيح في الفيلات التي شيدها الضباط السامون في حي السويسي 
الراقى ٠‏ أي في بيت شقيقة زكية زوجة الرجل الذي سيصبح في ما 
بعد الرجل الثاني في النظام)۲ 

من خلال كل هذا یستنتج أن النخبة العسكرية قد نسجت شبكة 
علا" ثقية متشعة > شکلت فيها روابط المصاهرة دورا أساسيا في تسريع 
الترقى داخل الهرمية العسكرية وتمتين التلاحم الداخلی لهذه النخبة 
التي تتقاسم فيما بينها التكوين العسكري الشترك ‏ والتجربة الميدانية 
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الطويلة . والخدمة في محيط اللك والقائد الاعلی للجیش . 

بالاضافة إلى أتها سمحت أيضا بانفتاح هذه النخبة العسکرية 
على باقی مكونات النخحب الأخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية . 
فاهتمام هذه النخبة بمراكمة الثروة واقتحام عالم المال والتجارة فرض 
على هذه النخبة » للحفاظ على مصا حها وتدبير مشاريعها » التقرب 
إلى النخب الأخرى والتصاهر معها في الوقت الذي وجدت هذه 
الأخيرة بدورها فرصة تكريس وضعها الرمزي والسياسي-الاقتصادي 
من خلال الانتساب إلى النبالة العسكرية بما يرافق ذلك من حماية 
أمنية > ووضع اعتباري خاص . 


النخية العكرية وامتیازات السلطة بالغرن 


لد تالح لس هليم سس لل سبي لبس هم ب ب ب ا او ا س 


تداخل النخبة العسكرية بالنخبة السياسية بالمغرب 


تعتبر النخبة العسكرية إحدى مكونات الطبقة السياسية الرئيسية 
با مغرب" . سواء على المستوى العضوي أو على المستوى الوظيفي . 

- فعلى المستوى العضوي . ارتبط معظم كبار الضباط العسكريين 
بالانتماء إلى عائلات کبری حيث كانوا أبناء لشبكة من الأعيان 
(الجنرال محمد المدبوح » الجنرال أوفقير . . .) أو أبناء لبعض العائلات 

- آما على الستوی الوظیفی ‏ فقد عين العديد من هؤلاء الضباط 
كوزراء (الجنرال المدبوح كان وزيرا للبريد » والجنرال المدبوح عين وزيرا 
للداخية والدفاع » وأحرضان كان وزيرا للدفاع والبريد . . .) . 

كما عبن بعضهم كعمال على مدن وأقاليم بالملکة ۰ فى حين 
هناك بعض العسكريين الذين أصبحوا رؤساء أحزاس بعدما تركوا 
الوظيفة العسكرية » کامحجوبی أحرضان الذين كان رئيسا مؤسسا 
للحركة الشعبية » ثم الشركة الشعبية الوطنية » كما تزعم الكولونيل 
عبد الله القادري الحزب الوطنى الديمقراطى بعد وفاة مؤسسه أرسلان 
احديدي . ۱ ۱ 

وبالعالی یلاحظ أن هناك ترابطا وثیقا بين النخبة السياسية 
والنخبة العسكرية بالغرب » یرجم بالأساس إلى عاملین رئیسین 
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يكمن الأول في السياسة التي انتهجتها الحماية ب لتکوین 


1- إعادة إنتاج النخبة العسكرية 

على غرار مدارس الأعيان التى أسستها سلطات الحماية الفرنسية 
كثانوية مولاي إدريس ء وثانوية مولاي يوسف وثانوية أزرو لتكوين 
النخب السياسية التى كانت السلطة الاستعمارية فى حاجة إليها 
لمساعدتها على إدارة البلاد » فقد شكلت الأ كاديمية العسكرية بمكناس 
المشتل الرئيسي لتكوين النخبة العسكرية المغربية" . 

فقد استهدف الماريشال ليوطى من خلال تأسيسه لهذه المدرسة 4 
إعادة إنتاج نخب عسكرية تخلف نخب القواد والباشوات والأعيان 
الذين وظفوا فى تهدئة الغرب وإدارته تحت سلطة الحماية . 

وفي هذا الاطار آشار الباحث بنهلال إلى أن تأسيس هذه 
الأكاديية من طرف الماريشال ليوطي كان ن يندرج ضمن سياسة إعادة 
إنتاج اجتماعية تتجسد في تهییی م اء الخيام الکبری لخلافة آبائهم 
في إدارة وحكم القبائل . وقد قد ظهر ذلك واضحا من خلال أن نسبة 
0 من التلامذة الضباط الذي تخرجوا من هذه الأكاديمية › في 
الفترة ما بين 1918 و1941 كانت تنتمى كلها إلى العائلات الكبرى 
التى كانت تزاول سلطة محلية كأبناء القواد والباشوات . (فخلال 
هذه الفترة » كان هناك 72 تلميذ -ضابط أبوه كان ما قائدا أو باشا أو 
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هه هط ااا رت امس بالخرت 


شین 
هذه ا 4 
بحلاء هذ 
۳۰ ۱ 9 وها : 
بي لتعکس 
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وقد تواصلت هذه السیاسة (الانتقائية) طيلة الفترة الاستعمارية ‏ 
فبعد إعادة فتح هذه الدرسة لا بوابها بسبب ارب العالية الثانية › 
وبعد الإصلاحات التي همت مناهج التدریس بها » بقي الطابع المیز 
للتلامذة الذین التحقوا بها هو انحدار جلهم من العائلات الکبری 
وبال حص من عائلات القیاد : کالاخ الصغیر لقاید زمور بالخميسات 
الذي التحق بهذه الدرسة في فاتم آکتوبر 1945 ۰ وابن قائد أيت 
عسو بتاهلة » وابن قائد مریرت ‏ وابن قاید منطقة‌هرمومو الملتحقين 
بهذه الدرسة في بداية آکتوبر 1944 وابن أخ القاید آوحسون بمنطقة 
مولاي بوعزة » وابن القاید إدريس بن رحو بن بوکرین العياشي . 
وابن أخ القاید الحسن اليوسي اللذین التحقوا بالدرسة في 2 أكتوبر 
6 . . . .(7) 
وقد تم الحفاظ على هذه (السياسة الانتقائیة) » حتی بعد 
الحصول على الاستقلال » بحيث بقيت آبواب الأ كاديية العسكرية 
بمكناس مقفلة أمام العديد من الشرائح الشعبية من خلال فرض بعض 
العاییر على المرشحين الذين يرغبون في ولوج هذه الأكاديمية والبحث 
عن مستقبل عسكري داخلها . فعادة ما كانت تمنح عدة ت 
للالتحاق بهذه المدرسة خاصة لأبناء كبار الضباط العسكريين أو 
أبناء النخب الإدارية من رجال السلطة وغيرهم أو لأولئك الذين يتم 
التدخل لصالحهم . وبهذا الصدد . أشار أحمد رامي » أحد الضباط 
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التهمین بالتورط فى انقلاب الصخیرات بأن التحاقه بهذه الا كاديية 
كان بتدخل من طرف الجترال محمد المدبو 9 

ونتيجة لهذه السياسة . فقد احتل معظم خريجي هذه الأ كادعية 
فى فترة الأربعينيات جل المناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية 
التى تم تشكيلها بعيد الاستقلال . فقد رشت هله المؤسسة ليس 
فقط وحدات الكوم وباقي الوحدات العسكرية التي خدمت تحت 
راية الجيش الفرنسى” » بل ورثت أيضا مجموعة من كبار الضباط 
الذيخ جاروا عنمن عقوف اليش القرنسى اسان باکت 
مهاراتهم العسكرية واليدانية خلال انخراطهم في معارك ضد ابحیش 
النازي وحليفه الإيطالي » وحصلوا على رتبهم العسكرية أثناء هذه 
الحروب . لذاء فقد تم الاعتماد عليهم من طرف المؤسسة الملكية 
عند تأسيسها للقوات المسلحة » وشكلوا بذلك النواة الأولى للنخبة 
العسكرية بالغرب . وقد تشكلت هذه النواة خاصة من الجنرال محمد 
الكتاني » والجنرال إدريس بن عمر , والجترال حمو » والجنرال محمد 
المدبوح » وبوكرين » وحبيبي » وأوفقير ومن باقي الضباط الذين تخرجوا 
من أكاديمية (دار البیضاء) ۳ 


2- التداخل القرابى 
من المعروف أن العلاقات العائلية تلعب دورا أساسيا ومحركا 


محوریا في سیروره النظام الخرني بالغرب حيث يتمير هذا النظام 
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باستناده على البنية العائلية سواء على الستوی الركزي من خلال 
حکم العائلة اللكية أو من خلال الطبقة السياسية التي يتم الحكم 
من خلالها ! فنظام الحكم بالمغرب يتحرك وفق شبكات عائلية 
تترابط وتتصاهر فيما بينها لتخترق كل مجالات السلطة سواء كانت 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية ! وبالتالی » يلاحظ أن 
هناك علاقات وثيقة بين أعضاء النخبة السياسية والنخبة العسكرية 
في المغرب سواء كانت هذه العلاقات على مستوى القرابة العائلية أو 
القرابة المصاهراتية . 

ولعل الجدول التالي يوضح بجلاء هذا التداخل العائلي 
والمصاهراتي بين هاتين النخبتين : 


الماريشال أمزيان 
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دودیفزیون 
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صهر الستشار 

الملكي الجراري 
ووزير الدولة 

السابق ادریس 


٠ البصري‎ 


وصهر عبد 
الكرع العمراني 
وزير أول سابق 
في عهد الملك 
الحسن الثاني 





ومن خلال الجدول التالي يلاحظ التشابك الكبير بين مكونات 
كل من النخبتين السياسية والعسكرية » والتى تلمس في مختلف 
مستويات الهرم السياسي بالمغرب : 

- فعلى الصعيد المركزي يمكن اعتبار أن الملك كان يجمع دائما 
بين الصفتين العسكرية والسياسية » بحيث إلى جانب كونه أمير 
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المؤمنين » فهو قائد القوات المسلحة الملكية *" . وبالتالى فهذه الصفة 

هي التي جعلت اللك يتحكم في التعيينات ليست فقط المدنية بل 
أيضا العسکریة*" ما جعل الملك يلعب دورا أساسيا ليس فقط في 
تشكيل النخبة العسكرية وتحديد مسارها . 

وبالتالي » فان القرب من اللك ‏ وفق المنظومة السياسية » يكتسي 
دورا آساسیا في اتاب شخصیات عسکرية معينة لسلطة خاصة 
تتحدد حسب درجة قربها من اللك ‏ الذي يمكن تصنیفه إلى 
نوعین : 

- القرابة من اللك . سواء من خلال الرابطة العائلية » من |خوان » 
وأخوات » حيث يمكن اعتبار الأميرة للامري » ابنة اللك انراحل 
وأحت اللك الحالي » بترژسها لجمعية الأعمال الاجتماعية للقوات 
السلحة اللكية ‏ وکذا الأمير مولای رشید . ابن اللك الراحل دار 
اللك الحالى » ضمن النخبة العسكرية . ولعل ما یجسد ذلك هی 
الترقيات العسكرية التى يتمتعان بها إذ تمت ترقية الأميرة للامر في 
1 يوليوز 2003 إلى رتبة كولونيل ماجور » في حين رقي الأمير مولاي 
رشيد الذي تلقى تكوينا في سلاح البحرية الملكية إلى رتبةا جنيرال 
دو بريكاد في 31 يوليوز 2000 . فبهذه الصفات العسكرية عادة ما تقوم 
الأميرة للامريم » والامير مولاي رشيد بالاختلاط بالنخبة العسكرية 
وترؤس الاحتفالات التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس 
القوات المسلحة الملكية » أو الحضور إلى جانب الملك خلال مراسيم 
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تخرج الا فواج العسكرية . وفی نفس الاطار يمكن أن نعتبر الجنرال 
الراحل مولاي حفیظ العلوي . الذي آسندت له عدة مهام من بینها 
تعيينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وزیرا للتشریفات والقصور 
الملكية » من ضمن النخبة العسكرية التي عرفها الغرب . 

- القرب من الملك » سواء من خلال الرابطة الدراسية ‏ أو 
الشخصية ‏ أو من خلال الاشتغال مع الملك . فالديوان الملكي عادة ما 
يجمع كل الشخصيات العسكرية المقربة من الملك . فالجنرال محمد 
المدبوح (كان من أقرب كبار الضباط السامين إلى الملك الراحل الحسن 
الثاني » وكان يستطيع الدخول إلى القصر اللکی بسهولة"" بالاضافة 
إلى أنه كان يحظى بثقة الملك الراحی الملك الحسن الثاني .(فابتداء 
من ۰1960 أصبح الذبوح ضمن المقربين إلى القصر الملكي ومن 
القربن إلى ار الحسن الثاني » حيث عينه مدیرا للديوان 
ومساعده قبل أن یتولی الوزارة العسكرية )0 

أما الجنرال محمد أوفقير » فقد كانت تربطه باللك الراحل الحسن 
الثانى علاقة شبه عائلية » حيث أن ابنته الكبرى مليكة أوفقير قد 
تربت بالقصر الملكي إلى جانب الأميرة للا أمينة الابنة الأثيرة لدى 
املك محمد الخامس . بالإضافة إلى أن المهام والمسؤوليات الامنية 
اص كان مكلفا بها سواء على الصعيد الأمني أو العسكري كانت 
تخول له التعامل مباشرة مع اللك ۲۳ . 

وفي نفس السياق » كن اعتبار كل من ياسين المنصوري رئيس 
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مديرية الستندات والوثائق (لادجید)*" الذي یعتبر من زملاء 
اللك محمد السادس وأحد المقربين منه » ضمن مکونات النخبة 
العسكرية الشابة التی آصبحت تحيط بوریث اللك الراحل الحسن 
الثاني . كما يدخل في نفس الخانة » الجنرال دوكودارمي عبد العزیز 
بناني » قائد المنطقة الجنوبية والفتش العام للقوات المسلحة الملكية 
الذي > بالاضافة إلى تجربته الميدانية التي اكتسبها تحت إمرة الجنرال 
أحمد الدليمي عندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية » فإن اشتغاله مع 
اللك محمد السادس ۰ عندما كان ولیا للعهد وتم تعيينه من طرف 
والده المنسق العام للقوات المسلحة اللکیة" . جعله يكسب ثقة هذا 
الأخير ویقوی حظوته ضمن النخبة العسكرية المغربية . 

- أما على الصعيد الفرعى . فان تشابك العلاقات العائلية تلعب 
دورا أساسيا في الاندماج داخل مکونات النخبة العسكرية سواء من 
خلال روابط الدم أو علاقات الصاهرة . 

* فعلى مستوی العلاقات العائلية تجسد المكانة التي یتمتع 
بها حسني بنسليمان الجنرال دو كو درامي قائد الدرك اللکی*" 
داخل النخبة العسكرية أحسن مثال . وترجع هذه المكانة ليس فقط 
للمؤهلات الشخصية والعسكرية لهذه الشخصية فقط ‏ ولا للثقة التى 
حظى بها من طرف الملك الراحل الحسن الثانى ووريثه الملك محمد 
السادس ۳ بل أيضا للمنحدر العائلی الذي ينتمى إليه وكذا لثقل 
الشبكة العلائقية التي ينضوي تحتها (فالرجل يمتد طولا وعرضا في 
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علاقات عائلية لا تنتهي › والدليل أن جده عبد الكري پنسلیمان هو 
وزير الشؤون الخارجية في عهد مولاي عبد العزيز » وأحد آقربائه عضو 
باللجنة التنفيذية للاتحاد المغربى للشغل . وعمه الفاطمى بنسليمان 
رئيس مجلس العرش سنة 1955 ...كما أن الجترال ۳ ابن حت 
إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ...)9 

كما توجد حالات أخرى تعكس أهمية الروابط العائلية داخل 
مكونات النخبة العسكرية » حيث أن هناك تقاطعا عائلیا بين مكونات 
نخبتي السياسة والعسکر ؛ والتي تتمثل على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصر » في الأخوين النصوري ‏ والأخوين عرشان . . . . 

× أما على مستوى العلاقات الصاهراتية . فهناك العديد من 
مكونات النخبة العسكرية التي ربطت علاقات مصاهرة مع مكونات 
النخبة السياسية . وفي مقدمة هؤلاء الجنرال حسني بن سليمان 
الذي زوج إحدى بناته الثلاثة لابن كريم العمراتي الوزير الأول السابق 
لبعض حکومات الملك الراحل الحسن الثاني » والمدير العام الأسبق 
للمكتب الشريف للفوسفاط . في حين زوج ابنته الثانية لأحد فروع 
عائلة الراحل عبد الكريم الخطيب الرئيس السابق للحركة الشعبية 
الدستورية والرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية . كما يعتبر الجنرال 
حستی بنسليمان صهرا لكل من محمد بوستة الأمين العام السابق 
لحزب الاستقلال » وصهر المستشار الملكي عباس الجراري » وصهر وزير 
داخلية الملك الحسن الثانى الأسبق إدريس البصري . 
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آما الجنرال دو دیفزیون بوشعیب عروب » رئيس الکتب الثالث 
ورئیس الكتابة العسكرية للقائد الأعلى للقوات السلحة الملكية › فهو 
صهر (الذي يثبت بعد كل فترة نقاهة أنه الجنرال غير القابل للتعويض › 
صهر آل بنزروال الذين ظلوا یتوارئون من مدينة سيدي قاسم الكراسي 
البرلانية أبا عن جد » أبوهم قائد في الغرب من على عهد الاستعمار 
وواحد من أصدقاء الدليمي » ومن مالكي أكبر ضيعات الليمون في 
الغرب وقد برز من بينهم البرلانيان بنعيسى وبوشتى . . . وليست 
زوجة محمد بنزروال إلا شقيقة الجنرال عروب 6.۰۰ . ' 

بالإضافة إلى دلك ‏ يرتبط الجنرال دو ديفزيون بلمقدم بعلاقة 
مصاهرة مع صديق الملك محمد السادس ۰ فژاد عالي الهمة والوزير 
النتدت السابق فى الداخلية » ورئيس حزب الأصالة والعاصرقت 
واحد رژساء الفرق البرلانية مجلس النواب . وبهذا الصدد کتبت 
الصحفية مر مکرع ما يلي : 

(مرة أخرى » ليست هذه هی نهاية التحالفات العائلية . زوجة 
الجنرال بلمقدم الذي بشعر بالثقة اکثر من أي وقت مضی بالقيادة 
العامة للدرك اللعی کمکلف بالعلاقات الخارجية » شقيقة زوجة 
عالي الهمة . العرس كان عرسین » آما الأول فقد آقیم بالکولف اللکي 
بالرباط » وحضره رفیق الدراسة والصدیق الحميم ولي العهد سيدي 
محمد ء العاهل الغربی الحالى » بالاضافة إلى شقيقه الأمير مولاي 
رشيد وباقی الأميرات . أما الزفاف الثاني فقد أقيم في بيت الجنرال 
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النخبة العسكرية وامتيازات السلطة بالر. 


الفسيح في الفيلات التي شيدها الضباط السامون في حي السويسي 
الراقي » أي في بيت شقيقة زكية زوجة الرجل الذي سيصبح في ما 
بعد الرجل الثاني في النظام)”* 

من خلال كل هذا يستنتج أن النظام المخزني بالمغرب يقوم 
على شبكة معقدة ومتداخلة من العلاقات بين النخبتين السياسية 
والعسكرية سواء من خلال روابط الدم والقربى أو علاقات المصاهرة . 
فالطبقة الحاكمة فى الغرب بشقها السياسى والعسكري تشکل كتلة 
متلاحمة من القرابات والصداقات والمصالح بين عائلات محدودة 
تحتكر كل المجالات وتوزع فيما بينها الأدوار السياسية والعسكرية 
وفق منطق مخزني يتحكم فيه الملك كأمير للمؤمنين وكقائد أعلى 
للقوات المسلحة الملكية . 
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امتیازات النخبة العسكرية بالفرب 


تميز تاريخ الدولة بالغرب بالارتباط الوثيق بين السلطة والثروة ‏ 
حيث تجسد هذا الارتباط بشکل جلي خاصة منذ تحول نظام احکم 
في الغرب إلى نظام مخزني . فسیرورة هذا النظام واستمراریته 
انعكست بالأساس في الكيفية التي يتم بها ملء هذا الخزن 
السياسي وتوزيع مكاسبه على مكونات الطبقة السياسية من نخب 
سياسية وعسكرية . 

وبالتالى » فان حراسة هذا المخزن وحمایته!" تقتضى ضمان 
ولاء النخبة العسكرية من خلال إغداق الإنعامات عليها وإشباع 
طموحاتها في مراكمة الثروة . ولعل استقرار حكم المولى إسماعيل 
اعتمد بالأساس على ترضية (النخبة البواخرية) التى خدمت هذا 
السلطان وحققت كل أهدافه فى خرير اه وتوحيده واتتيحصنال 
الضرائب وجمعها في حين انقلبت على أبنائه وتحكمت في تعاقبهم 
على العرش من خلال مساندة من يدفع أكثر إلى أن استطاع المولى 
عبدالله القضاء عليها وتعويضها بالرجوع إلى النخب العسكرية 
القبلية2) 

لذاء فان تشكل النخبة العسكرية بعيد الاستقلال » ومراكمتها 
لمصادر الثروة المشروعة وغير المشروعة يندرج ضمن هذا النظام المخزني 
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الذي فگرس علی و 
لعب » على غرار سلفه المولى إسماعيل دورا أساسيا فى تأسیس قوة 
عسكرية والتحكم فيها من خلال فسح المجال أمام نخبها العسكرية 
لمراكمة الثروة وإشباع نهمها في الحصول على مجموعة من المكاسب 
الادية » والاستفادة من امتيازات السلطة ومباهجها ء سواء من خلال 
إشراك هذه النخبة في الحكم » أو من خلال إقصائها عنه . 

- إشراك النخبة العسكرية في تدبير الحكم 

في اطا ر الصراع السياسي الذي خاضته المؤسسة الملكية ضد 
النخبة السياسية . والتي تجسدت على الخصوص في مکونات حزب 
الاستقلال »تم توظیف النخبة العسكرية” في حکم البلاد سواء فیما 
يتعلق بالتدبير احلي » أو التدبير الأمني »أو التدبیر السياسي . 


1 . النخبة العسكرية والتدبير الحلي 

لقد استغل الملك الراحل الحسن الثانى » وهو مازال وليا للعهد . 
بعض الأخطاء الإدارية التى ارتكبتها بعض العناصر الحسوبة على 
حزب الاستقلال » والتي ساهمت في تراكم الاحتقان السياسي ‏ 
خاصة فى الناطق الشمالية للبلاد . فاعتمد » بصفته قائدا أعلى 
للقوات المسلحة الملكية الوليدة »على مكونات النخبة العسكرية للقضاء 
على كل مظاهر التمرد السياسى سواء بمنطقة تافيلالت (حركة عدي 
أوبيهى) أو انتفاضة سكان منطقة الشمال الشرقي . فقد لعب كل من 
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ال النخبة العكرية وامتيازات السلطة با مغرب 


الكولونيل ل الذب » وخخاصة الكولونيل محمد - أوفقير دورا أساسيا في 
إخماد انتفاضة الشمال ‏ وسحق التمردین" 

لكن توظيف هذه اع العمليات 
العسكرية » بل تجاوز ذلاث الی تعیین العدید من الا طر العسكرية علی 
دوائر وأقاليم ترابية : وفي هذا السياق . وظفت الأطر العسكرية التي 
5 تكوينها في أكاديمية (الدارالبيضاء) التي أسسها ليوطي بنواحى 
مكناس لتدبير الشؤون امحلية . فعلى غرار ما قامت به سلظات ات 
من تعيين ضباطها العسكريين على المراكز والدواثر والأقاليم”' نهجت 
المؤسسة الملكية نفس السياسة » حيث تم تعيين العديد من هؤلاء 
الضباط على وحدات ترابية من بينهم : 

- محمد بن أحمد الذ بوح »خريج أكاديمية الدارالبیضاء برتبة 
سو لیوتنان فى 1947 ۰ والذي اشتغل ضمن الديوان العسكري الملكى 
في 1955 و1967 > عبن عاملا لإقليم ورزازات في 1956 ۰ ثم غين 
عاملا على الرباط في 1957 ۰ ثم عاملا على إقليم تازة في 1958 

- الخياري بن حدو بوكرين . خریج أكاديمية الدارالبيضاء برتبة 
سو ليوتنان فى 4 . والذي اشتغل كملحق ضمن الديوان العسكري 
للأمير مولاي الحسن أنذاك في 1957 ۰ عين على كل من إقليم طرفاية 
فى 24 يونيو 1957 » وعمالة الرباط فى 10 أكتوبر 1961 ۰ ليعين بعد 
ذلك عاملا على مدينة الدارالبيضاء خلفا للجنرال إدريس بن عمر 
ثم عاملا على مدينة مکناس 7 
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النخبة العكرية وامتیازات اللطة بالغرت سس << سس« جح 


- عقا حمو . خريج أكاديمية الدارالبيضاء ٠‏ برتبة سو ليوتنان في 
سنة 1937 » ليعين بعيد الاستقلال قائدا على مولاي إدريس » ثم 
تاونات » ليعين بعد ذلك عاملا على منطقتى الرباط فى ۰1958 
وتافیلالت فى 1963“ ا ۱ 

- التجوبى احرشنان» كابيعان سابق فى ات القرنييى » الذى 
عين عاملا على مدينة الرباط قبل أن يتم عزله والتشطيب عليه من 
سلك العمال فى سنة 1957 بضغوط من حزب الاستقلال بعد 
تأسيسه للحركة الشعببية9ا 

- الطاهر أوعسو › الذي تخرج بدوره من الأكاديمية العسكرية 
بمكناس فى بداية الأربعينيات من القرن 20 » وكان عضوا مجلس 
العرش » تم تعیینه بعید الاستقلال عاملا على مدينة أسفي ۰ ثم 
منطقة مراکش"" وبالاضافة إلى هؤلاء الضباط الذین عینوا على 
مناطق حضرية کالکولونیل بوعزة بوخیمص الذي عين على مدينة 
الدارالییضاء(۱۱) > تم اختیار العدید من هؤلاء الضباط لتعيينهم على 
التاطق الحدودية أو بعض الناطق الحساسة حيث تم تعيين الکابیتان 
نبابا إدريس في 1964 عاملا على منطقة طرفاية » فى حين عين في 
نفس السنة الليوتنان -كولونيل لعربي الشلواتي على مدينة وجدة 
المتاخمة للحدود احلزائریة ۲۳۱ . 

وقد اندرجت هذه التعیینات كلها ضمن خطة ملکية فى إشراك 
هذه النخبة العسكرية والاستفادة من خبراتها في تدبير الشأن احلي 


النخبة العسكرية وامتبازات السلطة بالغرب 


سس سا سس لبس ل اح حل لباب يبيب يبسح يحب ا 


في فترة تميزت بعدم الاستقرار السياسي سواء على المستوى الداخلي . 
أو على المستوى الا قليمي . وفي هذا الإطار صرح الملك الراحل الحسن 
الثاني لجحريدة le petit marocain)‏ ) بتاريخ 5 مارس 1966 بما يلى : 
(لقد أشركنا الضباط العسكريين فى تدبير بلادنا وتسييرها سواء 
كوزراء » وعمال ورجال سلطة » لأن جيشنا قد ساهم في تكوين الاطر 
المسيرة لوزارة الداخلية . وبالتالى فإننا عازمون على استثمار الزایا 
الخلقية والمؤهلات الجسمانية للضباط فى هذا التدبیر . . ٠).‏ 


-النخبة العسكرية والتدبير الامني 

إن تعيين كبار الضباط العسكريين على رأس العمالات والأقاليم 
من طرف المؤسسة الملكية لم يكن الغرض منه فقط استتباب الأمن 
والحفاظ على النظام » بل كان يتغيا أيضا التحكم في قنوات ومصادر 
المعلومة السياسية . فإشراف هؤلاء الضباط على مختلف الأجهرة 
الحلية با فيها مصالح الشؤون العامة كان يسهل على السلطة المركزية 
التوصل اليومى بتقارير عن الأ نشطة الحزبية والنقابية التى كانت تدور 
في الأقاليم » با فيها أنشطة العارضة التي كانت تتجسد في فترتي 
الستینیات والسبعينيات من القرن 20 ۰ والتي تميزت على الخصوص 
بالاعلان عن حالة الاستثناء*'" فى التنظيمات اليسارية وعلى رأسها 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » وحزب الاستقلال بعد أن خرج من 
ات 
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بالا ضافة إلى ذلك » فقد تم تعیین بعض کبار الضباط العسکریین 
القربین من القصر على رأس الديري: العامة للأمن الوطني » حیث تم 

تعیین الکولونیل محمد أوفقير کمدیر عام للأمن الوطنی خلفا محمد 
الغزاوي في یولیوز 1960 . وبعدما رقي إلى رتبة جنرال في غشت 
4 جمع بين وزارة الداخلية > ورئاسة الكاب ۰1 مع احتفاظه 
بالإدارة العامة للأمن الوطنى الشىء الذي مكنه من مركزة مختلف 
قنوات ومصادر المعلومة السياسية(5“ . فبفضل (أوفقير سيوجد الأمن 
الغريي ویبرهن على فعالیته . فقبله لم يكن موجودا بل أعاد هو بناء 
شرطة الحماية رأسا على عقب . لأن مدير الأمن آنذاك السید محمد 
لغزاوي قد وضع خطاطة الشرطة الوطنية على خطاطة الشرطة الموجودة 
مع إضافة شرطة سياسية موازية سماها كاب 1 وكاب2 وكاب3 مرتبطة 
مباشرة بديوانه . عندما غادر لغزاوي الأمن في يوليوز 1960 ذهب معه 
كل معاونيه » ولكن أوفقير . . .حافظ على نفس الهياكل وطورها كما 
استدعى بعض المسؤولين القدامى الذي أصبح مدير العام للشرطة ٠‏ 
إلى جانب احتفاظه بالجيش الصغير السلح جيدا مثلا في الكاب 
والمرتبط به شخصیا ‏ قام بإعادة بناء عميقة للجهاز الأمني برمته . 
فقد توجه إلى باريس وهناك تعرف على وزير الداخلية الدوغولي روجي 
فراي » واتفقا على تجنيد أربعمائة شرطي فرنسي ظلوا في الشرطة بعد 
نهاية الحماية » من أجل إصلاح أمني يستوحي النموذج الفرنسي . 
بعد زيارة أوفقير إلى باريس واتفاقه مع وزير خارجية دوغول . 
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إلى جانب مصالح أخرى مثل الاستعلامات العامة ومحاربة التجسس 
ووقاية التراب الوطني » وفرق خاصة تقوم وتنحل حسب الظروف) ۳۹ 

وفي نفس السیاق » التحق القبطان حسني بنسليمان بدیوان 
الجنرال محمد آوفقیر الذي عينه على رأس وحدات التدخل السریع 
فى الفترة ما بين 1965 و1966 . لیتم تعيينه بعد ذلك مدیرا عاما 
للأمن الوطني في 1967 . 

37 غرار مسار احنرال آوفقیر 1 4 اشتغل اخمن الدليمى لفترة 
جهاز کاب ؛ کف مراد ی ا ۳ 
الراحل الحسن الثاني" ليعين بعد ذلك كمدير عام للأمن الوطنی فى 
سنه 1970 و بعد مقتل الجنرال أوفقير 5 قام الكولونيل حمق الدليمى 
بتأسیس مديرية الوثائق والستندات في 1973 لیتحکم من خلال 
ذلك في کل مصادر العلومة السياسية عبر اختراق مختلف الا جهزة 
الأمنية من درك ٠‏ ووزارة الداخلية وغير ها 

وعلی الرغم من التداعیات التی مت عن محاولتي الانقلاب 
التي استهدفت الاطاحة باللك الراحل الحسن الثاني" ۰ فقد بقي 
کبار الضباط العسکریین هم الذین یدبرون الشژون الأمنية في البلاد 
لحد الآن » حيث ترأس الجترال عبد الحق القادري لفترة طويلة مديرية 
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ولنخبة المسکرية وامتیازات ال لطة بالغرب 


االوثائق والستندات ‏ بالاضافة إلى تعيينه على الديرية العامة للامن 
الوطني . كما تم تعيين الجنرال حمیدو لعنيكري على رأس مديرية 
مراقبة التراب الوطني قبل تعيينه على رأس الديرية العامة للأمن 
الوطني . 


- النخبة العسكرية والتدبير السياسي 

لم يقتصر إشراك مكونات النخبة العسكرية على تدبير الشؤون 
احلية والأمنية » بل تعدى ذلك إلى تعيين العديد من كبار الضباط 
في مناصب وزارية حساسة شملت رئاسة الحكومة » ووزارة الدفاع » 
ووزارة الداخلية بالاضافة إلى وزارات أخرى . 

فبعید الاستقلال » تراست شخصية عسكرية أول حكومة 
مغربية ٠‏ بحیث نزلت الومسة اللكية بل ثقلها لتعیین + أحد الضباط 
السابقین في الجيش الفرنسي ‏ السید مبارك البکاي » کرئیس آول 
حکومة مغربية عرفها الغرب الستقل لیتم تجدید تعیینه على رأس 
الحكومة الثانية فى وقت كان قادة حزب الاستقلال یطالبون يحكومة 
منسجمة برئاسة أعضاء من هذا الحزب الذي كان یشکل آنذالك القوة 
السياسية الرئيسية فى البلاد . 

وابان الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية والعارضة في 
الستینیات من القرن 20 » تم تعيين مجموعة من الضباط في مناصب 
وزارية حساسة » حيث أسندت في هذا السياق محمد المذبو ےا 
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النخبة المكرية وامتیازات السلطة بالغرب 


وزارة البرید التي أسندت فیما بعد للجنرال ادریس بن عمرء ثم 
للمحجوبي أحرضان 2 

فی حين آسندت وزارة الدفاع 4 فى عهد الملك الراحل الحسن 
الثاني » لكل من امحجوبی أحرضان في منتصف الستينيات وكذا 
محمد أوفقير فى بداية السبعينيات من القرن 20 . ولم يقتصر الأمر 
على تعيين صاط علی رای وزارات دات طابع عسکري أو تقني 
بل. أسندت وزارات دات طابع سياسي وأمني حساس لشخصيات 
عسکرية . حيث جمم الجنرال أوفقير خلال الفترة ما بين 1966 
و1970بین وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطنی فى الوقت الذي عين 
فيه الکولونیل أحمد الدلیمی عاملا بوزارة الداخلية بعد تبرئته من 
طرف القضاء الفرنسی من تهمة اختطاف الهدي بنبرکة بحيث 
أصبح الساعد الا قرب لوزیر الداخلية الجنرال محمد آوفقیر" . 

ویبدو أن إشراك المؤسسة الملكية للنخبة العسکرية فى تدبیر 
بعض شوون الحكم للم يندرج فقط كاستمرار للسياسة التي انتهجتها 
الحماية الفرنسية فى توظيف النخبة العسكرية الفرنسية فى إدارة 
حكم المغرب » من مقيم عام وحكام الأقاليم وضباط الشؤون الا هلية › 
ولم يكن الغرض منه الاستفادة من مؤهلات بعض الشخصيات 
العسكرية المغربية التي تكونت ضمن الجيش الفرنسي فيي حكم 
البلاد وقمع نخبة سياسية معارضة ‏ بل كان يندرج أيضا ضمن 
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سياسة تعویض النخبة العسکرية لضمان ولائها . فعلی الرغم بأن 
الناصب العسکرية قد توفر بعض الامتیازات الا آنها كانت محدودة 
خاصة في مؤسسة عسكرية مازالت في طور النشأة ولم تكن تتوفر 
على الا مکانیات والوارد الكافية . 

لذا . فقد كان تعيين بعض الشخصيات العسكرية فى مناصب 
سياسية كان يتيح لها الفرصة للاستفادة من امتیازات السلطة 
ومراکمة بعض مصادر الثروة . وفی هذا السیاق آشار الباحث بنهلال 
إلى ما یلی : ۱ 

(إن هذه الاختیارات » بتعيين شخصيات عسكرية في مناصب 
سياسية » كانت تخضع لسبب داخلی مرتبط بالاساس بالبنية 
التنظيمية للقوات السلحة اللكية . فقد كان هذا امیش الحديث 
النشأة یعانی من معوق أساسى یتجسد فى الهرمية الضغوطة للرتب 
العسكرية » مما كان یعرضها لمشكل مستعصي یتعلق بمشكل ترقية 
الضباط الشباب . وبالتالي » فقد كان من المفروض إيجاد تعويض 
لك البح العسكرية من خلال تعیبنهافي مناصب ا 
العسکریة) 24) 

ولعل عا يؤكد هذا النظور . هي الثروة التي راکمها بعض کبار 
الضباط بعد تقلدهم لبعض الهام الادارية أو الوزارية . وهکذا أشار 
بنهلال بأن اللیوتنان کولونیل العربی الشلواطی ‏ قد أظهر شراهة كبيرة 
في مراکمة بعض الکاسب الادية منذ تعیینه کعامل على اقلیم وجدة 
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في 6 ینایر 1965“ . كما أن اجنرال محمد آوفقیر والجنرال أحمد 
الدلیمی قد راکما ثروة کبيرة من عقارات » وأملاك ‏ وأرصدة خلال 
الفترة اللذان کانا یتقلدان فیها مهام سياسية .وبالتالی » فعندما حطط 
الجنرال محمد الذبوح *“ مع الکولونیل محمد اعبابو للاطاحة باللك 
الراحل الحسن الثاني لم ینطلقا فقط من فكرة تطهیر نظامه من بعضص 
مظاهر الفساد السياسي التي كانت تنخره » با فیها انتشار ارتشاء 
النخبة السياسية الوالية للحکم » بل كانت محاولة هذا الانقلاب 
تبطن أيضا استیاء وشعورا بالاحباط ساد بين أوساط مجموعة من 
الضباط الشباب أمام جمود مسارهم العسكري وانسداد الآفاق آمام 
ترقیهم في مؤسسة عسكرية يرأسها اللك كقائد أعلى للقوات السلحة 
كما عكست أيضا التحرك الاستباقى لبعض كبار الضباط حفاظا 
على مصالحهم وضمانا لوضعياتهم الاجتماعية . وفي هذا الاطار» 
أشار الباحث بنشنان إلى ما يلى : 

(... إن هذا الجيل الجديد من الضباط » التي تتحدد رتبهم 
العسكرية بين كابيتان وليوتنان - كولونيل » والتى يمكن أن نعتبرها من 
البرجوازية الصغيرة . . .كانوا أكثر إحساسا بما تعانيه الفئات الشعبية 
من بؤس » وومسؤولية النظام في الزج بالبلاد في التبعية للخارج . كما 
يعبرون أيضا عن مطالبهم الفئوية والطبقية . في حين أن كبار الضباط 
اقتنعوا بأن النظام الذي يخدمونه هو في طريقه إلى الهاوية بسبب 
الا نتها کات والتعسفات الصارخة التي يرتكبها . ما بهدد بجرهم معه 
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إلى نفس المصير)”” . 


-|بعاد النخبة العسكرية عن تدبیر الحکم 

إن من آهم آسباب فشل محاولتي الإطاحة باللك الراحل الحسن 
الثاني کقائد أعلى للقوات السلحة الملكية هو تضارب الصالح بين 
کبار الضباط في الجيش الذین كان يثلهم كل من الجنرال الذبوح 
فى محاولة الانقلاب الاولى » والجنرال أوفقير فى محاولة الانقلاب 
الثانية » واللذان يعتبران العقلان المدبران للعمليتين » والضباط الشباب 
الذين مثلهم » كل من الكولونيل محمد اعبابو مدير المدرسة العسكرية 
لهرمومو آنذاك » والليوتنان كولونيل محمد أمقران قائد الطيران الجوي 
آنذاك . حيث أن الجنرالين المخططين للعمليتين الانقلابيتين كانوا 
يفضلون الحفاظ على النظام الملكي مع إجبار الملك الراحل الحسن 
الثاني على التنازل لصالح وريثه » في الوقت الذي كان الضابطين 
المنفذين لهاتين العمليتين يطمحان في تغيير النظام من خلال تصفية 
الملك الراحل شخصيا . 

ولعل هذا التضارب في التصورء والذي لعب دورا حاسما في 
فشل العمليتين » كان مرده إلى اختلاف في مصالح شريحتين من 
ضباط الجيش . فشريحة الجنرالات كانت ترغب فى الإطاحة بالملك 
للحفاظ على المصالح والمكاسب التي راكمتها© » في حين أن الضباط 
الشباب””كانوا يرون أن الملك كقائد أعلى للقوات السلحة ‏ والذي 
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س سس سما 


يحتكر صلاحية التعيينات العسكرية دستوريا وسياسيا . هو العرقلة 
الأساسية أمام ترقياتهم وتحسين مسارهم المهني والعسكري ‏ وبالتالي 
فمن الضروري تصفيته وتغيير نظامه بشكل دموي وعنيف . 

ويبدو أن هذا ما تنبه له الملك الراحل بعد نجاته » حيث بنى خطته 
لإعادة التحكم في المؤسسة العسكرية على إبعاد النخبة العسكرية 
من مراكز القرار السياسي » مع إدماج كبار الضباط في نظام الريع 

- إبعاد النخبة العسكرية من مراكز القرار السياسي 

بعيد محاولة الانقلاب الثانية الفاشلة » اتخذ الملك الراحل 
الحسن الثاني عدة إجراءات تمثلت بالأساس في محاكمة وإعدام 
مختلف المتورطين فى عملية قصف الطائرة اللكية ‏ وإحالة العديد من 
الضباط على التقاعد » في حين شكل نقل بعض الضباط وضباط 
الصف المتورطين في العمليتين الانقلابيتين من السجن المركزي 
بالقنيطرة إلى سجن تازمامارت الرهیب ‏ وكذا سجن وإخفاء عائلة 
الجنرال أوفقير فزاعة سياسية لتذكير كل من يفكر من كبار الضباط 
فى الانقلاب على الملك بنفس المصير . 

. لكن إلى جانب هذه الإجراءات » قرر الملك الراحل الحسن الثاني 
إبعاد مكونات النخبة العسكرية عن كل مراكز القرار السياسي سواء 
على الصعيد السياسي أو العسكري . 

1 . فعلی الصعيد العسكري . ألغى الملك وزارة الدفاع وتم تعويضها 
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بوزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالدفاع » في الوقت الذي ربط 
فيه مختلف الأجهزة العسكرية بشخصه . 

2 . أما على الصعيد السياسى . فقد أبعد الملك الراحل كل 
الشخصيات العسكرية من المناصب الوزارية بما فيها وزارة الداخلية 
التى أصبح يعين فيها شخصيات مدنية كمحمد بنهيمة وفيما بعد 
إدريس البصری30) الذي تقوت في عهده هذه الوزارة وتم الاعتماد 
عليها في تدبير الكثير من الشؤون العامة با فيها مراقبة الجيش إلى 
جانب الدرك الملكي التي تم تكليفه بنفس المهمة . 

وفي هذا السياق » يمكن فهم كيف » أن الجنرال أحمد الدليمي 
الذي اعتبر بعد اغتيال سلفه الجنرال محمد أوفقير الرجل الثانى فى 
النظام نظرا لما كان يمركزه في يديه من مهام أمنية حساسة ٠‏ 3 يتم 
تعيينه على وزارة مثل وزارة داخلية أو في وزارات أخرى . فرغم أن 
الحسن الثاني قد اعتمد على الكثير من التقنوقراط وعينهم كوزراء . 
إلا أنه لم يخاطر منذ فشل الانقلاب الثاني في تعيين أية شخصية 
عسكرية مهما كانت مكانتها ورتبها العسكرية فى مناصب سياسية 
أو حتى إدارية . إذ أن الولاة والعمال » والقياد » كان أغلبهم يعين 
من خريجي مدرسة استکمال الأطر أو بعض خريجي قدماء مدرسة 
ا 

لكن بالإضافة إلى ذلك . فقد كانت الوسيلة الفعالة لإ بعاد 
النخبة العسكرية من مراكز القرار السياسي هو إرسالها إلى مسارح 
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حروب سواء خارج البلاد أو داخله : 

3 . فعلی الستوی الخارجي . تم بعث تجريدة عسكرية برئاسة 
الجنرال الکتانی إلى جبهة القتال فى الجولان فى حرب 6 آکتوبر 
3 ثم تم بعث تبريدة أخرى إلى شابا لساندة قوات الرئيس 
السابق للزايير موبوتو سيسيكو . . . 

4 . أما على المستوى الداخلی ‏ فقد شكلت حرب الصحراء 
فرصة للملك الراحل الحسن الثانى لإرسال العديد من الضباط إلى 
الأقاليم الجنوبية » والاستقرار خاصة بقر القيادة العسكرية لمنطقة 
الجنوب المتواجد بأکادیر» مع الاحتفاظ بكل القرارات والأوامر 
العسكرية فى يديه . فكل العمليات العسكرية التى كانت تشن ضد 
قوات البولیزاریو في مختلف الأقاليم الصحراوية كانت تتم بقرارات 
شخصية من الملك . 


-إدماج كبار الضباط في نظام الريع المخزني 

بالموازاة مع إبعاد كبار الضباط عن مراكز القرار السياسي » حاول 
الملك الراحل الحسن الثاني إدماج النخبة العسكرية في شبكة من 
الامتيازات الريعية . وهكذا صرح اللك ‏ بعيد الانقلاب الثاني أمام 
مثات من الضباط با يلي : (انصحكم أن لا 7 تهتموا بالسياسة وإغا 
اهتموا جح الأموال وم ا کمة الثروة) 

وقد تلقف العديد من الضباط هذه الإشارة الملكية 3 وانشغلوا 
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بجمع الال ومراکمة الثروة » ومنذ ذلك الحين > وکما أومأ إلى ذلك 
إلا بالمشاريع واستغلال الفرص › حيث كان الجنرال أحمد الدليمى ٤‏ 
من أعلى الهرم العسكري . التجسيدالأمثل لهذا النموذج .. . 
فالجيش الذي كان إلى حدود بداية السبعينيات يضري به المثل فى 
الاستقامة والنزاهة . . . تحول شيئا فشيئا إلى مجال يباع ويشترى فيه 
كل شيء . . . وقد كان المسؤول الأول على هذه الوضعية هو الملك 
الحسن الثاني شخصیا) ۳ 

وفى نفس السياق » أشار الصحفی بيار تيكوا بأن الملك الراحل 
الحسن الثاني . ولكي ینتزع من جنرالاته أي تفکیر في الا نقلاب 
عليه » فقد عمل على اغتنائهم من خلال الا نعام عليهم بضيعات 
فللاحية » وتجزئات عقارية »أو السماح لهم من الاستفادة من کل نواع 
الصفقات المربحة . وقد أتت هذه الوصفة الملكية أكلها » حيث کون 
العديد من كبار الضباط ثروات صخمة فى العقار » والفلاحة والصيد 
والصناعة . ۱ 
مالية ولوجيستكية باغتناء العدید من الضباط في ظرف وجیز .(وهکذا 
دفعة قوية للروح المركنتيلية التي تولدت داخحل اخیش 3 فقرب هذه 
المنطقة من جزر الكناري شجع على كل أنواع التهريب . مما جعل 
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بعض الضباط ... یراکمون فى ظرف وجیز ثروات حقيقية)** . 
بالاضافة » إلى ذلك فاطلاق ید کبار الضباط في التصرف في 
مختلف الوارد التي خصصت لتمویل وتموين الحرب في الصحراء › 
أدت إلى مراكمة العديد منهم لثروات خاصة من خلال إعادة بيع 
المواد الغذائية المدعمة ء أو إعادة بيع بونات الحروقات . . ٠”.‏ 

كما لم يتورع بعض كبار الضباط على ولوج عالم الا عمال 
والمشاريع » حيث عرف على الجنرال الراحل أحمد الذبوح مساهمته 
في العديد من المشاريع والمشاركة في رأسمال بعض الشركات . 
(فبخلاف الجنرال محمد أوفقير الذي كان غير شغوف يجمع الال ‏ 
کون الدليمي في ظرف وجيز ثروة هائلة)” ويبدو أن هذا الاهتمام 
الذي أبداه لجمع الثروة لم يكن فقط لأهداف شخصية بحتة » بل 
لتكريس الاستقلالية المالية لبعض الاجهزة الأمنية التى كان 
يرأسها » إذ من خلال (استلهام تجربة وكالة الاستخبارات الأمريكية 
۸ وحتى يتحرر من إكراهات ميزانية الدولة » وتوسيع استقلالية 
مختلف الأجهزة الاستخباراتية » فقد عمد إلى خلق أو شراء العديد 
من الشركات خاصة فى الدارالبیضاء) 9 

وعلى نفس النوال » اقتحم بعض كبار الضباط القطاع الخاص 
وعالم رجال الأعمال » مستفيدين من بعض العمليات الاقتصادية 
التى أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثانى » كعمليتى المغربة 
وامخوصصء . كما استفاد بعضهم من رخص استغلال مقالع الرمال 


101 


النخبة العكرية وامتیازات السلطة بالغرب 
آو العمل فى بعض القطاعات کقطاع الصید في آعالي البحار » فقد 
(ظلت كمشة من ابنرالات تنعم برخص الصید في أعالي البحار 
ودون الا قرار بدفتر تحملات . . “١).‏ 
وبالاضافة إلى مختلف هذه الامتیازات » عادة ما یستفید كار 

الضبط من تخیر بعض الجنود وضباط الصف في بعض الاعمال 
الشخصية أو النزلية . 

فعادة ما یلاحظ فى عدة مدن مغربية بعض الجنود بلباسهم 
العسکري » وهم ینقلون بالسیارات العسكرية أطفال کبار الضباط 
العسکریین من بیوتهم إلى مدارسهم ‏ أو یتجولون بزوجات وعائلات 
هؤلاء لقضاء آغراضهم الشخصية من تسوق » وزیارات خاصة .. . 
كما أن هناك جنودا آخرین یکلفون بالاعتناء بصيانة وتهذیب حدائق 
فیلات واقامات رؤسائهم من کولونیلات وجنرالات بختلف رتبهم 
العسكرية » أو تسند لهم مهمة التناوب على مداومة الحراسة لبیوت 
ومنازل هؤلاء الرؤساء . . .أو يتم تكليف بعضهم للإشراف على أعمال 
منزلية وشخصية مختلفة ومتنوعة أخرى . ولعل مما سمح بتفشی هذه 
الظاهرة ترسخ بعض العوامل من أهمها : 

- ترسخ الثقافة العسكرية المخزنية 

من المعروف أن النظام السياسي المخزني قد قام في المغرب » ومنذ 
تأسيسه ؛ على قيم سياسية محورية من بينها الطاعة والخدمة » حيث 
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شملت هذه القیم کل مکونات هذا النظام ومژسساته با فیها المؤسسة 
العسكرية .فجیش البخاري الذي ارتبط تکوینه بالسلطان الولی 
إسماعيل عکس بشکل کبیر هذه القیم وبال خص قیم الخدمة . فقد 
تم تکوین عناصر هذا الجيش وتربیته وتدریبه وتجهيزه لخدمة السلطان 
وتحقیق مشاریعه السياسية . وقد استمر هذا الوضع بعد إعادة تکوین 
المؤسسة العسكرية بعد الاستقلال » بحيث رغم العصرنة التي شملت 
المكونات المادية والحربية لهذه المؤسسة من لباس » وتدريب ٠»‏ وقوانين » 
وتجهيزات » فقد بقيت العلاقات التي تربط بين مكوناته البشرية تقوم 
بالأساس على رابطتين أساسيتين تتمثلان فى الطاعة العمياء للرئیس 
والتفاني في خدمته . فكل التداريب والدروس والسلوكات التي تلقن 
داخل الثکنات تحرس هذه المظاهر , وتجعل من حق الرئيس كلما علت 
رتبته العسكرية أن يطلب أي شيء من مرؤوسيه الذين ما عليهم إلا 
التنفيذ . ولعل هذا ما يسمح بأن يقوم بعض كبار الضباط باستخدام 
بعض الحنود في إقاماتهم كطباخين وبستانيين وحراس أو تشغيلهم 
كسائقين خاصين لأ بنائهم وزوجاتهم وعائلتهم . 


- سلطة التراتيبة العسكرية 
إن ما يساعد على تفشى هذه الظاهرة هى الفوارق الكبيرة بين كبار 
الضباط المتواجدين في أعلى الهرمية العسكرية بكل ما يترتب عن 
ذلك من امتيازات ونفوذ وسلطة والجنود المتواجدين في أسفل الترتيب 
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العسكري الذین یکون آغلبهم منحدرا من فئات اجتماعية شعبية 
وجهات قروية مهمشة بالإضافة إلى الستوی التعليمي التدني » 
منحدرة من فئات اجتماعية راقية أو شرائح متوسطة تتمتع عستویات 
تعليمية عليا ومنحدرات حصرية متاصلة .بالإضافة أن وجود هوّ لا ء 
تسند فيها مهمة تسييرها وإدارتها لأعلى الضباط رتبة تجعل الجنود 
في أدنى الرتب تحت سلطة هؤلاء الذين يمكن أن يتحكموا فيهم 
وفق أهوائهم الشخصية . فأقل رفض أو ترد أو عصيان لأوامرهم › 
يعرض الجحنود لعقوبات تأديبية أو زجرية أو نقل إلى مناطق عسكرية 
أشد قساوة وصعو بة ۱ ولعل هذا يجبر الکثیر من هو لا ء الحنود على 
تنفیذ أوامر ورعبات رژسائهم جا في ذلك الاشتغال في بيوتهم وقضاء 

كما أن هناك من الجنود من یفضل الاشتغال في بيوت رژسائهم 
ومنازلهم بدل القيام بالأعمال الشاقة في الثكنات العسكرية أو الخدمة 
في ظروف مناخية صعبة وقاسية سواء في الجبهات العسكرية أو في 
حراسة الحدود مع ما يصاحب ذلك من مخاطر وأعباء ومسؤوليات 
ووحدة وملل . بالإضافة إلى أن كثرة عدد الجنود وسوء توزيعهم على 
الجهات والمناطق العسكرية » وعدم تحديد دفيق للمهام المنوطة بهم » 
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یسهل عملية تشغیل بعضهم من طرف کبار الضباط في مهام منزلية 


وحتی شه شخصية . 





3- الحد من امتیازات النخبة العسکرية 

بعد تولی اللك محمد السادس للحکم ‏ أولى هذا الا حیر اهتماما 
خاصا بالنخبة العسكرية » وقربها منه . فقد حرص فى البداية على 
إشراك بعض کبار الضباط (كالجنرال حسنی بنسلیمان » والجترال 
عبد العزیز بناني » وعبد الحق القادري .۰..) في مراسیم بیعته رغم 
تحفظ بعض آفراد العائلة الملكية وعلی رأسهم ابن عم اللك مولاي 
هشام ‏ لیقوم بمناسبة تتويجه الاولی والاحتفال بعید العرش بترقية 
بعض جنرالاته إلى رتبة جنرال دو دیفزیون ثم بعد ذلك إلى رتبة 
جنرال دو كور دارمي . كما آشرکهم في بداية حکمه في تدبیر بعض 
اللفات الهامة کملف الصحراء » وملف الاستثماران الأجنبی 2 ۹2) 

لکن على الرغم من هذا الاهتمام الخاص ۰ فقد حاول اللك أن 
يحد من بعض الا متیازات الصارخة التي یتمتع بها بعض اجنرالات » 
ومحاولة احتواء بعض ملفات الفساد التی تنخر المؤسسة العسکرية 
والتي طفت إلى السطح من خلال بعض القضایا التي فجرها بعض 
لضباط (کالکابیتان مصطفی آدیب . وضابطی الصف ابراهيم احلطي 
وجمال الزعیم) الذین تمت محاکمتهم والحكم علیهم بالسجن(" . 

وفي هذا الاطار . اتخذ العاهل الغربي عدة إجراءات من آهمها : 
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© الرفع من آجور کبار الضباط » حيث آصبح سلم الاجور وفق 
الشكل التالي : 

1 . جنیرال دو كودارمي : 14 ملیون سنتیم شهریا 

2 . جنیرال دو دیفزیون : 10 ملیون سنتیم شهریا 

3 . جنیرال دو بریکاد : 8 ملیون سنتیم شهریا 

4 . کولونیل ما جور : 5 5 ملیون سنتیم شهریا 

5 . کولونیل :15 آلف درهم شهریا** 

2 الرفع من معاش الجنيرالاات وکذا معاش الصباط بدرجة 
كولونيل ما جور المخصصة لأراملهم وأيتامهم حيث (أصبح معاش 
هؤلاء الضباط السامين الحصص لذويهم كاملا غير منقوص »وأاضحی 
العاش يحتسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الجنيرال أو 
الكولونيل كاملا غير منقوص بعد أن كانت الارامل والأيتام يتوصلون 
بنصف الراتب فقط) ۹ 

3 . إحالة مجموعة من الضباط السامين على التقاعد كنوع من 
خلخلة الهرمية العسكرية التي تعودت على إنعامات السلطة واحتكار 
امتيازاتها . 

4 . تعيين إحد أصدقاء الملك على رأس المديرية العامة للدراسات 
والستندات لمراقبة والاضطلاع على ما يدور داخل المؤسسة العسكرية ‏ 
خاصة بعد طفوملفات الفساد وما أثاره ذلك من ضجة إعلامية 
ومحاكمات عسكرية . 
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5 . الضغط الذي مارسه القصر من أجل تنازل بعض کبار الضباط 
عن بعض مشاریعهم وبیع بعض شرکاتهم . فقد كان (الجنرالان 
القادري وبتسلیمان فى وحدة كبيرة تنشط فى الصید البحري قبل 
القيام ببيع شرکتهما والتي ذرت علیهما الا موال الطائلة) ۹ 

لکن رغم هذه الا جراءات » فستبقی النخبة العسكرية » با فیها 
تلك التي هي الآن في طور التشکل انسجاما مع آولویات العهد 
الجديد . تتمتع بامتیازات السلطة ما دام أن منطق الریع الخزني هو 
الذي یتحکم في مسار النخب سواء كانت سياسية أو عسكرية › 
وما دام أن النظام ما زال یعتمد في استقراره على القوة العسكرية › 
فى مواجهة كل التحدیات الحدقة به سواء اتخذت شکل عملیات 
إرهابية على شاكلة أحداث الدارالبیضاء ل16 ماي ۰2003 أو شکل 
معارضة أصولية (السلفية الجهادية . حركة العدل والإحسان . . .) أو 
شكل احتجاجات شعبية كالتي اندلعت في بعض الأقاليم الجنوبية 
(العيون » سيدي إفني . . . .) 
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الفصل السابع 
تجدید النخب العسكرية بالمغرب 


لوحظ خلال مراسيم بيعة الملك محمد السادس ليلة 30 بو موز 
9 أن جل من وقع وثيقة هذه البيعة من كبار القادة العسكريين 
قد قد جاوز عقده الستين ی( > حيث كانوا متقاربين في أعمارهم من 
سن بعض أعضاء اد کرت التي كان یترآسها الوزیر الاحادي 
آنذاك » السيد عبد الرحمان اليوسفى الذي كان سنه آنذاك يطل على 
السیعین . ۱ 

لکن ‏ إذا استطاع اللك الشاب محمد السادس ‏ خلال عشرية 
حکمه الاولی ‏ أن يحيط به نخبة سياسية أكثر شبابا وحیویة ‏ 
من خلال تطعیمها ببعض الفعالیات التقنوق اطية الشابة › ودعوة 
ال حزاب إلى تجدید وتشبییب قیاداتها . . . » فإن جل من كان يحيط 
بالك من کبار العسکریین قد تجاوز سن التقاعد الوظيفى والإداري : 
كالجنرال دیکودارمی حسنی بتسلیمان » قائد الدرك اللکی » والجنرال 
ديكودارمي عبد العزیز بناني ۰ الفتش العام للقوات المسلحة الملكية 
وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية » والجنرال ديكودارمي بوشعيب 
عروب رئيس الکتب الثالث . ۱ 

من هناء یطرح التساول عن الاسباب الكامنة وراء شيخوخة 
هذه النخب العسکرية في مجتمع شاب بملك جدید لم یتجاوز عقده 
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الرابع » فهل الأمر یتعلق فقط بنظام إداري تعود على الاحتفاظ بکبار 
العسکریین حتی بعد تجاوزهم سن التقاعد , آم بمنطق سياسي مزدوج 
قام من جهة على التحكم في نظام ترقي النخبة العسكرية ومن جهة 
أخرى على إقصاء وتصفية بعض مكوناتها . 


1- تعطيل دوران النخبة العسكرية 
منذ تأسيس القوات المسلحة الملكية » تشكلت نخبة عسكرية 
مغربية » تميزرت عن نظيرتها الجزائرية والتونسية بتجربتها وترقيها 
داخل صفوف الجيش الفرنسي أو الاسبانی"" كالجنرال الكتاني 
أو الجنرال إدريس بن عمر . أو الكولونيل محمد أوفقير » والقبطان 
آحمد الدليمى »ء أو الماريشال محمد أمزيان . . . .(فهؤلاء الضباط 
ینحدر › معظمهم »من طبقة الأعيان القرويين من ملاكين ورجال 
سلطة . حيث خدم آباژهم فرنسا في عهد الحماية » ما جعل ضباط 
الشؤون الا هلية یتکلفون بابنائهم وتخریجهم کضباط وضباط صف 
لخدمة امیش الفرنسی ‏ والقتال فى صفوفه خلال الحرب العالية 
الثانية » وقمع مقاومي الحركة التحررية سواء في الغرب أو في باقي 
الستعمرات الفرنسية خاصة في الهند الصینیة)" . وبالتالي » فإن 
جل هّلاء الضباط ‏ الذین کونوا » العناصر الأول » للنخبة العسکرية 
في الغرب » قد حصلوا على على درجاتهم العسکرية خلال مشارکتهم 
في هذه ارو" 
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وهذه النخبة العسكرية التي سیتم إدماجها وإلحاقها بالقوات 
السلحة الملكية هي التي ستسهر على التحکم في الترقیات العسکرية 
من خلال تجمید هذا النظام والتحکم فيه . 
- تجمید الترقية العسكرية 
من العروف أن تأسیس القوات السلحة اللكية قد تم ضمن أجواء 
الصراع على السلطة ؛ بين المؤسسة الملكية وحزب الاستقلال . وبالتالي 
فإذا كان الملك الراحل محمد الخامس قد حاول أن يحافظ على دور 
الجامع للأمة » فقد سعى ولي العهد آنذاك . كقائد أعلى للقوات 
المسلحة الملكية » أن يتحكم في مكونات الجيش الوليد » من خلال 
e‏ معتمدا في ذلك على بعض كبار الضباط الذين 
كانوا قد حاربوا ضمن الجيش الفرنسي أو الإسباني وعلی رأسهم 
الجنرال الكتانى والماريشال محمد آمزیان* . 
وفى هذا السياق » اعتمد ولى العهد » باقتراح من هذين الضابطين : 
على سياسة تدرجية وحذرة في ترقية الضباط » بلغت في بعض 
الأحيان تجميد أية ترقية عسکریة" . وهكذا تم فى الفترة ما بين 1956 
و1959 توقيف أية ترقية » واللاحتفاظ بنفس الرتب العسكرية التي 5 
الحصول عليها بان الحصول على الاستقلال . وقد فسر آحد الحللين 
العسكريين .الغرض من هذا الا جراء الذي كان » باقتراح من احنرال 
الكتانى » هو تقوية السلطة الشخصية لهذا الأخير على مجموعة من 
الضباط الذين كانوا متأثرين بالحماس السياسى الذي رافق عملية 
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الحصول على الاستقلال » والحد من أية طموحات سياسية قد تهدد 
استقرار النظام الذي كان ی بصدد هيكلة موسساته"* . كما أن 
إدماج بعض عناصر جیش التحریر بالشمال ضمن القوات السلحة 
كال بتطلب هذا التجمید حتی لا بنعکس ذلك علی نوازن هذه 
المؤسسة العسكرية احدیثة!" . 

أما واتربوري فقد فسر جحوء الجنرال الكتاني إلى تجمید الترقية 
العسكرية خلال هذه الفترة برغبته في إدماج الضباط الغاربة الذین 
کانوا في صفوف امیش سباني وضباط جیش التحریر ضمن 
صفوف القوات السلحة فى ظرفية سياسية دقيقة اتسمت بانتقاد 
حاد من طرف الاحاد الوطنی للقوات الشعبية لولی العهد آنذاله 
کقائد القوات المسلحة الملكية والمؤسسة العسكرية ؛ ومناورات حزب 
الاستقلال للتحکم في وزارة الدفاع ۳" ۱ 

لکن بدا فيما بعد » أن التحکم في نظام الترقية العسکرية لم يكن 
فقط رهين ظرفية سياسية معينة مرتبطة بالتوازنات المرتبطة بتأسیس 
القوات المسلحة الملكية » بل أصبحت سياسة ممنهجة اتبعها الك 
الراحل الحسن الثاني للتحكم في نخبته العسكرية »التي قامت على 
عدة معايير تقوم بالأساس على الولاء الشخصي للملك › والتفاني 
فى خدمته » والقرب من محيطه . بالإضافة إلى إثبات الكفاءة 
العسكرية . فهذه المعايير هی التى شكلت النخبة العسكرية بالغرب . 
إذ أن التكوين العسكري » والتداريب العسكرية بالخارج » والتجربة 
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اليدانية لا تكفي لوحدها للانضمام إلى النخبة العسكرية . فالرغبة 
الملكية تبقى الحدد الحاسم لا دماج کبار الضباط ضمن هذه النخبة . 
فالجنرال محمد آوفقیر ‏ أو الكولونيل أحمد الدليمى » والجنرال 
الصفريوي  »‏ والجنرال الدبوح . . . . كلهم قد أتبثوا » بالإضافة إلى 
كفاءتهم العسكرية في المعارك التى خاضتها القوات المسلحة الملكية 
سواء خلال حرب الرمال ضد القوات الجزائرية فى سنة 1963 ۰ أو 
خلال حرب الصحراء تفانيهم فى خدمة اللك ‏ ودلك من خلال تقلد 
أية مهام تسند إليهم من طرف الملك سواء تعيينهم كعمال على بعض 
الأقاليم أو المشاركة في قمع الانتفاضات الداخلية . فالجترال محمد 
آوفقیر لم يتردد فى قمع انتفاضة القائدا عدي أوبيهي: في منطقة 
الأطلس التوسط . وسحق الحركة التمردية بمنطق الریف في بداية 
توطید المؤسسة الملكية لسلطتها على الجال الغربی . كما آشرف هذا 
ابحنرال على قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الدارالبیضاء 
في 23 مارس 1965 » وملاحقة معارضي اللك الحسن الثاني وتعذیبهم 
عندما عين كمدير عام للأمن الوطني › وكوزير للداخلية » أو عندما 
كان رئيسا للمخابرات . ونفس المسار سلکه الجترال آحمد الدلیمی 
سواء عندما کان یشتغل تحت |مرة رئیسه الال محمد آوفقیر» أو 
بعدما حل محل هذا الا خیر بعد اغتیاله إثر احاولة الانقلابية التی 
كانت تستهدف الاطاحة باللك فى 16 غشت 1972 . ۱ 

كما یعتبر القرب من املك من آهم الخاصيات التي تيز النخبة 
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العسكرية بالغرب . إذ یعتبر هذا الا خير »ليس بوصفه آمیرا للمؤمنين › 
بل کقائد آعلی للقوات السلحة الملكية هو التحکم الأساسي في 
تحدید وتصنیف مکونات النخبة العسكرية . وبالتالي ‏ فقد حرص 
الملك الراحل الحسن الثاني أن يوظف الترقية العسكرية خاصة في 
الرتب العسكرية العلیا ؛ والتي تبتدأً من رتبة كولونيل إلى ما فوق › 
كأداة للتحکم في کبار ضباطه . وقد تكرس هذا الهاجس بشكل كبير 
بعد محاولتي الا نقلاب العسكري التي كانتا ترومان الإطاحة به . 

- تصفية النخبة العسكرية 

يبدو أن هناك عدة تفسيرات قد قدمت بشأن تحليل الأسباب 
الكامنة وراء القيام محاولتي الانقلاب ب على اللك اطدسن الثاني ٠‏ 
العارضة: أو أسباب الأزمة الاجتماعية وانتشار الفساد . . 
أو شخصية ترتبط بخيانة الجنرالين الدبوح وأوفقير للملك . 
لکن إلى جانب کل هذه الأسباب التي يمكن أن تشکل جزءا من 
لعوامل التی كانت من وراء هاتين العملیتین » فهناك عامل غالبا ما 
يتم التغافل عنه » والذي برتبط بالأساس بخلفیات وطموحات الذین 
قاموا بالانقلاب خاصة أولئك الذین نفذوه . فالکولونیل محمد اعبایو 
الذي يعتبر المنفذ الحقيقي لا نقلاب الصخیرات ‏ كان یجسد فة من 
الضباط التى اعتبرت بأن نظام الترقية العسكرية السائد والذي يتحكم 
فيه الملك لا ينصفها . وأنها تخضع لسلطة فئة من الضباط ليست لها 
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شرعية إلا تلك التى يغلفها بها الملك . وبالتالی فهذا الشعور بالغبن هو 
الذي كان أهم محرك لهذه الفئة للمشاركة في عملية الانقلاب . ولعل 
هذا الحرك هو الذي كان مصدر الخلاف الأساسي بين الجنرال الجنرال المدبوح 
القرب من الملك » والذي كان يرغب فقط في إرغامه على التنازل على 
العرش ؛ والكولونيل اعبابو الذي كان يصر على ضرورة تصفيته كشرط 
أساسي لتغيير النظام . ونفس الأمر ينطبق على محاولة الانقلاب 
الثانية » فالجترال أوفقير ير المقرب من الملك »كان يرغب بدوره في إرغام 
الطائرة الملكية على النزول فى الوقت الذي كان الطيارون المهاجمين 
للظائرة انلك یهدفون إلى تفجیرها والقضاء على اللك . ولعل هذا ما 
تنبه له هذا الا خیر عندما آسر لربان الطائرة الکولونیل القباج بالاعلان 
بالرادیو عن مقتل اللك . وبالتالی » فیمکن التأكيد على أن معاییر 
الترقة العسكرية والتى أدت إلى ميد العديد.من رتب اجیال من 
اباط قد لمت دوا ابات فى متام بعش انها فى تساراد 
الاطاحة باللك . و(هکذا فجیل الضباط الغارية الذین تخرجوا من 
الأكاديميات العسکرية ابتداء من 1956 کانوا یتوفرون على تکوین تقنی 
جيد وعلی ثقافة عامة متوسطة . لکن فى نفس الوقت کانوا متأثرین 
بإيديولوجية «عدم التسییس» القتبسة من الفرنسیین وکذا بالجهاز 
الايديولوجي للمؤسسة اللكية . بالاضافة إلى ذلك کانوا مبعدین 
عن القيادة العامة للجیش ومن الناصب القيادية العسكرية التی 
كان یحتکرها کبار الضباط الفيوداليين کابنرال حمو » والنميشي » 
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والبشير بوكرين » والجنرال المدبوح » وحبيبي والغرباوي وغيرهم .)7 
لكن يبدو أن فشل هاتين المحاولتين الانقلابیتن ‏ قد زاد ليس 
فقط من ميد نظام الترقية العسكرية » بل أدى بالأساس إلى 
التقلیص من عدد الضصباط ذوي الرتب العسكرية العلیا ‏ و(جمد 
إعادة انتاجهم وجدیدهم) . فقد آدت محاولة الانقلاب الفاشلة 
بالصخیرات إلى مقتل العدید من جنرالات الجيش سواء من خلال 
تبادل إطلاق النار أثناء هذه العملية ‏ أو من خلال تصفية حسابات 
بين الكولونيل اعبابو وبعض خصومه من الجنرالات كالجنرال المدبوح 
والبوهالي »وأشهبار... أو من خلال إعدام بعض الجترالاات 
المتورطين في الانقلاب من طرف الملك الراحل الحسن الثاني » حيث 
تم إعدام كل من الجنرال مصطفى أمحروق » والجنرال حمو آمحزون ‏ 
والجنرال الخياري بوكرين » والجنرال عبد الرحمان حبيبي » بالإضافة 
إلى إعدام كل من الكولونيل عبدا حي لبصير » والكولونيل الشلواتي › 
والكولونيل فنيري 7" 
ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد » بل بعيد فشل عملية انقلاب 16 
غشت ۰1972 فقدت القيادة العليا للجيش قسما آخر من نخبتها 
حيث » بالاضافة إلى اغتيال الجنرال محمد أوفقير » تمت محاكمة 
0 طيار وعسكري وإعدام 14 من المتورطين في هذه العملية من 
بينهم قائد القاعدة الجوية أمقران ومساعده كويرة في يناير 1973 
وقد أدت هذه الأحداث » وما تبعها من إجراءات همت بالأساس 
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إحالة العدید من الضباط على التقاعد العسکري البکر › وتجميد 
الترقيات العسكرية بسبب انعدام الثقة في علاقة اللك الراحل 
الحسن الثاني مع قيادته العسعرية والغاء وزارة الدفاع إلى توقف 
عجلة تجديد النخبة العسكرية وتعطيل دورانها . 


2- نجديد النخبة العسكرية 

بعد تولي الملك الشاب محمد السادس للحكم › خلفا لأبيه › 
وجد نفسه لا يرث فقط نخبة سياسية شائخة تمثلت فى مجموعة 
من القيادات الحزبية التي تجاوز سنها الستين كالكاتب الأول السابق 
السيد عبد الرحمان اليوسفي وخلفه السيد محمد اليازغي » وخلفه 
السيد عبد الواحد الراضي ء أو الأمين العام لحزب الاستقلال السيد 
عباس الفاسي . والأمين العام السابق للحركة الشعبية أحرضان » 
والرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار » والأمين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية السيد إسماعيل العلوي . . . بل ورث بالموازاة مع ذلك 
نخبة عسكرية شائخة تمثلت في مجموعة من الشخصيات العسكرية 
التي شاخت في بعض المناصب العسكرية العليا والحساسة مثل 
الجنرال عبد الحق القادري الذي تربع على رأس مديرية الوثائق 
والمستندات لأ کثر من 18 سنة » والجنرال حسنى بنسلیمان الذي عين 
على رأس قيادة الدرك الملكى منذ سنة 1973 بالإضافة إلى ضباط 
سامين آخرین الذين أصبحوا وجوها مألوفة داخل الهرمية التنظيمية 
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للجیش وان کانوا برتب عسكرية أقل کالکولونیل ماجور محمد 
بلبشیر أو الکولونیل ماجور عبد العزیز بناني وغیرهم . 

ولخلخلة هذه الوضعية الجأ اللك محمد السادس إلى اجرائن 
أساسيين يتمثلان في ترقية عسكرية سريعة للضباط السامين › 
والإحالة على التقاعد " 

- تسريع الترقية العسكرية 

بعد تولى اللك الجحديد للعرش » ظهرت عدة إشارات دلت على 
اهتمامه البالغ بوضعية النخبة العسكرية التي ورثها عن والده » والتي 
تمثلت ليس فقط في إشراك بعض كبار الضباط في مراسیم التوقيع على 
عقد البيعة » وحرصه على مرافقة البعض منهم في تنقلاته والظهور 
بجانبه في کل الأنشطة البروتوكولية .بل انعکست في تدشینه 
تیاعر وذلاف من خلال إحدات. درجات 
جديدة في الرتب العسكرية العليا كجنرال دو بریکاد » وجنرال دو 
دیفزیون . وهكذا قام اللك محمد السادس بجناسبة أول احتفال 
بعيد للعرش في 31 یولیوز ۰2000 بترقية الأمير مولاي رشید إلى 
رتبة جنیرال دو بریکاد ؛ وترقية الجنرال دو دیفزیون حسني بنسلیمان 
والجنرال عبد العزيز بناني » والجنرال عبد الحق القادري إلى رتبة جنرال 
دو كودارمي . في حين رقى الملك الجنرالات آحمد الوالي ؛ وبوشعيب 
عروب » ومحمد الزياتي » ومصطفی زرياب » ومولاي إدريس عرشان › 
والمكي الناجي إلى رتبة جنرال دو ديفزيون . 
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أما الکولونیلات ماجور : عبده بن عمرء وعبد الكريم الايوبي › 
وحمیدو لعنيكري » وادریس لنور » وأحمد بنیاس » ومحمد لعربي 
التامدي » والختار الزوهري » ومحمد رضا ء ومحمد بکیر بنشقرون › 
ورمضان بنعيادة ومحمد التمسماني ‏ وعبد الومن ن¿ بابي فقد 
تم ترقيتهم إلى رتبة جنرال دو بریکاد » بینما تمت ترقية عدد من 
الکولونیلات إلى رتبة کولونیل ماجور"" . 

كما تم » بمناسبة الاحتفال بعید العرش في 31 یولیوز 2001 ۰ ترقية 
كل من ابلنرال بنعاشر سور الله » وابحنرال أهراش » وابلنرال محمد 
پلحاج » والجنرال محفوظ الكاميلي إلى رتبة جنرال دو دیفزیون ؛ 
في حين رقي إلى جنرال دو بریکاد كلا من : محمد بلبشیر » عبد 

القادر العولة » الحسين أمزريد » محمد عرشان » عبد القادر حدو 
أحمد التريكى ٠‏ أحمد بوطالب » محمد العلوی » بوخريص » محمد 
بن ری عبد دي بان كيريد د ترقية 24 كولونيل 
إلى رتبة كولونيل ماجوراة'ا 

وقد واصل اللك محمد الاد هذه العملية » حيث قام في 31 
یولیوز 2004 بإحداث رتب عسكرية أعلى من خلال ترقية بوشعيب 
عروب إلى رتبة جنرال دو كودارمي إلى جانب كل من الجنرال 
حستي بنسليمان » والجنرال عبد العزيز بتاني . فى حين رقي إلى رتبة 
جنرال دو ديفزيون كلا من حميدو لعنيكري » ومحمد بلبشیر » وعبد 
القادرالعولة » وأحمد بنياس » ومحمد التامضي ‏ والمختار الزوهري » 
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وأحمد بوطالب » وعبد القادر مدني » محمد حرمو » حمید ديبي » 
خدراوي » میلود بنطالب » مصطفی جاعلي » خسن حرتیل » حمید 
البورقادي » مصطفی زرهیبی » محمد بدران » محمد شکيك ‏ محمد 
الدكاك . الصديق عبروق » أحمد زروال » عبد الاله بن عکی . محمد 
أبورديهاج + اسن یمات جمد هار۳ ۰۵ 

آما في 31 يوليوز ۰2005 فقد تمت ترقية 24 جنرال دوبريكاد 
و18 كولونيل ماجور (منهم الجنرال مصطفى غرباز . محمد علام ‏ 
محمادين با حموء موحا حروش »ء عبد الفضيل شهبون » دحمان 
خاي » محمد جایلی ‏ أحمد أغوتان » عبد الله بوطالب » محمد 
حريزي » محمد خالي ؛ محمد لغماري » محمد مجيد إدريسي › 
محمد واعلين » فريدة تولون » بناصر أزندور » محمد نور الدين إدريس 
كاميلي » الحبيب مرزاك » محمد الکوش ‏ عبد السلام بنسعيد » علي 
عبروق » عبدالمالك بن خياط الزوكاري » محمد برادة الكوزي) . 

بینما اقتصر الملك فى 31 يوليوز 2006 على ترقية ضابطين ساميين 
إلى رتبة جنرال دوبیر کاد وهما : الجنرال أحمد بونتو والجنرال عبد الجبار 
الزاوي بالإضافة إلى ترقية 24 ضابط إلى رتبة كولونيل ماجور* 

ومن خلال هذه الترقيات المتسارعة » كاف الملك يهدف إلى تحقيق 
عدة مرامى أساسية من أهمها : 

- خطخلة البنية الهرمية وتكسير الجمود الذي كان يعتريها طيلة 


حكم والده . 
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3 تكريس الولاء السياسي لكبار الضباط الذين خدموا والده 
من خلال إظهار كرمه وتكريمه لهم من خلال رفع ترقيتهم إلى أعلى 
الدرجات والرتب . 
- تهييئ الأرضية لخلق نخبة عسكرية شابة يمكن أن يتعامل 
معها بشكل أكثر سلاسة . حيث بترقية كبار الضباط لا من ناحية 
السن أو الأقدمية » فسح المجال أمام الأجيال الشابة من الضباط 
للترقي وتحقيق بعض طموحاتهم في مسارهم الهني » والتخفيف من 
اللاحتقان والغن الذي كانوا يشعروت به اتجاه رؤسائهم من الضباط 
السامين المسنين الذين كانوا يحسون بأنهم كانوا بمثابة حجر عثرة أما 
- تدشين حركية جديدة داخل الهرمية التنظيمية للقوات المسلحة 
الملكية » بحيث بترقية كبار الضباط إلى أعلى المراتب الجديدة التي 
تم إحداثها (جنرال دو بريكاد » وجنرال دو ديفزيون » وجنرال دو كو 
دارمي) إذا كان قد أرضى طموح هؤلاء , فإنه في نفس الوقت شجعهم 
الذي خلق حراكا داخل النخبة العسكرية استفاد منه نظام العهد 
حكم الملك السابق الذي كان لتجميده الترقية العسكرية دور أساسي 
لتحالف (ولو ظرفي ومؤقت) بين كبار الضباط أمثال الجنرال المذبوح 
والجنرال أوفقير ومرؤوسيهم آمثال الكولونيل اعبابو والكولونيل أمقران 
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للتفکیر في الاطاحة بالحكم الذي كان یجسد فيه اللك الراحل 
الحسن الثاني عقبة أمام تحقیق طموحات هذه النخبة في الترقي 
وتسلق أعلى الرتب والدرجات العسکریة 9 

- الا حالة على التقاعد العسكري 

يبدو أن الا جراءات التي اتخذها اللك محمد السادس في تسریع 
عملية ترقية النخبة العسكرية وتدشين ال حراك داخلها » كان يبطن في 
نفس الوقت أهدافا أخرى تتمثل في التخلص من قسم هذه النخبة 
التي بدأت معالم الشيخوخة تدب في أوصالها . وقد انعكس ذلك 
من حلال القرار الذي اتخذه الملك باعفاء الجنرال عبد الحق القادري 
من رئاسة مديرية الوثائق والمستندات فى 2001 بعدما عمر فى هذا 
المنصب أكثر من 18 سنة وتعيينه كمفتش عام للقوات المسلحة الملكية 
قبل أن يحال على التقاعد فى سنة 2005 . 

وقصد تهییی كبار الضباط نفسيا لتقبل فكرة إحالتهم على 
التقاعد » أصدر الملك » بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية 
فى سنة 2002 قرارا يتعلق باحتفاظ كبار الضباط ابتداء من كولونيل 
ماجور وجنيرال بكل امتيازاتهم الادية بعد إحالتهم على التقاعد"! . 

ولعل بعض الأ حداث السياسية الداخلية والخارجية قد ساعدت 
بشكل كبير على مبادرة الملك بتسريع عملية إحالة مجموعة من 
الضباط السامين على التقاعد والتى من أهمها : 

- انخراط نظام الملك محمد السادس في الاستراتيجية الأمريكية 
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في مواجهة الارهاب الدولي التي دشنها بوش الابن . 

- الأحداث الارهابية التی عرفتها مدينة الدارالبیضاء فى 16 ماي 
003 ۱ ۱ "۳ 
0 - إثارة مجموعة من قضایا الفساد داخل المؤسسة العسکرية من 
طرف بعض العسكريين (آدیب ‏ الزعيم وابخالطي) . 

- انعکاسات آحداث جزيرة لیلی والتسابق نحو التسلح من طرف 
کل من الحارة الاسبانية والجزائرية بعد التحول الذي عرفه ملف 
الصحراء باعلان الغرب عن مبادرته بشأن الحكم الذاتي . 

- الا خطار التی أصبحت تحدق بالغرب نتيجة تصاعد الهجرة 
الافريقية ٠‏ والتهریب » وتجارة الخدرات ‏ وتوسم القاعدة بالنطقة 
الصحراوية التاخمة للحدود الوريتانية والجزائرية . 

ووفق هذا السیاق » تمت احالة بعض الضباط السامن على 
التقاعد أو تم إعفاؤهم من مهامهم ‏ والذي كان من بينهم : الجنرال 
الکامیلی من الهندسة العسكرية . والجنرال مراد بلحسن قائد الحامية 
العسكرية بالبیضاء . والجنرال إدريس لنور قائد النطقة العسکرية 
بالداخلة > والجترال الصقلى قائد حامية الرباط والحترال إدريس 
مطعيش ۰ والجنرال الأيوبي » والجنرال إدريس بنونة » والجنرال بنعمر 
من الدرك الملكي . والجنرال محمد بلبشیر» والجنرال الحرشي ؛ من 
پات العسكرية :و ارال محمد لكي من اا الل :> 
كما تم إعفاء الجنرال إدريس عرشان من الهيأة الوطنية للأطباء بعد أن 
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عمر في هذا التصب لفترة طويلة 8 

ویتضح أن هذه العملية التي تتم بشکل حذر ومحسوب ‏ 
مراعاة للتوازنات داخل هيئة الأركان العليا للقوات المسلحة اللکيت 
تستهدف بالأساس زرع دماء جديدة وشابة ضمن النخبة العسكرية 
من خلال إحالة العديد من كبار ضباط الملك الراحل الحسن الثاني 
على التقاعد أو إعفائهم من مهامهم العسكرية » في انتظار أن تتم 
إحالة الباقي على نفس الوضع وعلى رأسهم بالطبع أعلى الضباط 
السامين وهم : الجنرال دو كو دارمي حسني بنسلیمان قائد الدرك 
الملكي » والجنرال دو كودارمي عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية 
والفتش العام للقوات المسلحة , واخنرال دو كو دارمي بوشعيب عروب 
رئیس الکتب الثالث . 
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خاقة 


إن تحكم الملكية في النخبة العسكرية من خلال الإشراف على 
تأسيسها وتنظيمها وتسييرها قد لعب دورا أساسيا في تصدرها للنظام 
السياسي وضبطها لمكوناته . فقد استغل الملك الراحل الحسن الثاني 
هذه النخبة فى تخويف واحتواء المعارضة السياسية » وإخماد الكثير 
من التمردات السياسية التي هددت الاستقرار الداخلی سواء كانت 
تمردات مسلحة (كأحداث الشمال فى 1959) أو انتفاضات شعبية 
(كتلك التى اندلعت بالدار البيضاء فى 5 و1981 ۰ أو بمراكش 
والتاضور فى 4 . ويقاس فى 1990 أو بالعيون فى 1999) . 

ویعود تحکم الملكية في نخبتها العسكرية بالأساس إلى تحكمها 
في ميكانيزمات تأسيس ., وتجديد » ولجم مكونات النخبة العسكرية 
بالغرت . فالقرب من الملك اعتبر من أهم المخاصيات التي تميز النخبة 
العسكرية بالمغرب . 

إذ یعتبر هذا الأخير »ليس 7 أميرا للمومنن » بل كقائد أعلى 
للقوات المسلحة الملكية هو المتحكم الاساسي في تحديد وتصنيف 
مكونات النخبة العسكرية . وبالتالى » فإن الولاء الشخصى للملك 
یعتبر الرابطة الا ساسية التي تجمع ۷ هذه النخبة العسكرية والعاهل 
الغربی . فجمیع أعضاء هذه النخبة یدینون بالولاء بشکل فردي 
وشخصي للقائد الأعلى للقوات السلحة اللكية لیس فقط على 
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الستوی العسکري بل آیضا على الستوی الروحی . بالاضافة إلى 
ذلك » فتتميز النخبة العسكرية بشبکة علائقية متشعبة ومتداخلة › 
حيث شكلت روابط المصاهرة دورا أساسيا فى تسريع الترقي داخل 
هرميتها وتمتين تلاحمها الداخلي » حیث تتقاسم فيما بينها ؛ ليس 
فقط التكوين العسكري المشترك بأكاديية مکناس ‏ والتجربة الميدانية 
الطويلة المستمدة بالأساس من حربى الرمال ‏ والصحراء » أوالخدمة 
فى محيط اللك والقائد الأعلى للجیش ‏ بل أيضا اندماجها فى 
علاقات المصاهرة فيما بينها أو بينها وبين باقي النخب السياسية 
والاقتصادية بالمغرب . فاهتمام هذه النخبة بمراكمة الثروة واقتحام عالم 
المال والتجارة » خاصة بعيد انقلابي الصخيرات والقنيطرة » فرض 
على هذه النخبة » للحفاظ على مصا حها وتدبير مشاريعها .التقرب 
إلى النخب الأخرى والتصاهر معها في الوقت الذي وجدت هذه 
الأخيرة بدورها فرصة تكريس وضعها الرمزي والسياسي-الاقتصادي 
من خلال الانتساب إلى النبالة العسكرية با یرافق ذلك من حماية 
آمنية » ووضع اعتباري خاص . 

ونظرا للوضعية التي أصبحت تتمتم بها النخبة العسکرية في 
النظام ‏ أولى الملك محمد السادس . منذ توليه الحكم اهتماما خاصا 
لهذه النخبة » وقربها منه . كما حرص على إشراك بعض كبار الضباط 
(كالجنرال حسني بنسلیمان » والجنرال عبد العزيز بناني » وعبد 
الحق القادري . . .) في مراسيم بيعته رغم تحفظ بعض آفراد العائلة 
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الملكية وعلی رأسهم ابن عم اللك مولاي هشام . وقد قام ‏ بمناسبة 
أول احتفال بعيد تتویجه على العرش › بترقية بعض جنرالاته إلى 
رتبة جنرال دو دیفزیون ثم بعد ذلك إلى رتبة جنرال دو كور دارمي : 
وإشراكهم في تدبير بعض الملفات الهامة كملف الصحراء » وملف 
الاستثمارات الأجنبية . لكن على الرغم من هذا الاهتمام الخاص › 
فقد حاول الملك محمد السادس العمل على تجديد هذه النخبة من 
خلال إحالة العديد من كبار ضباط الملك الراحل الحسن الثاني على 
التقاعد أو إعفائهم من مهامهم العسكرية » وترقية ضباط آخرين وفق 
معاييرمخزنية محسوبة ودقيقة . 
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- جرد ببعض الراجع العتمدة 
* الکتب 
- عبد الحميد جماهري : أوفقير » العائلة والدم (حياة القصور › الا نقلاب 
والقبور) -افريقيا الشرق -2004 
- ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ (من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار 
الحماية) الجزء الثالث 
نضر وتوزر دا ر الرشاد الحديثة ` الدارالبيضاء الطبعة الأولى 
- خالد الناصري - الاسيتقصا - الجزء الثانی - دار الكتاب - البيضاء 
- 1954 
- العلامة ابن خلدون - المقدمة الطبعة الخامسة »دار الکتاب العربی - بیروت 
- لبنان 
- ثريا برادة - الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر -منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط - مطبعة النجاح الجديدة - الدارالبیضاء 
-— 199 
- محمد شقیر - تطور الدولة بالغرب من القرن الثالث ق م لی القرن 20 
- إفريقيا الشرق - الطبعة الأولى 2002 
- انبعاث أمة (أقوال وأعمال محمد الخامس ملك المغرب) (الجزء الاول) 
المطبعة الملكية - الرباط - 1956 - ص 125 - 126 
- انبعاث أمة - الجزء الثالث (1957 - 1958) 
- انبعاث أمة الجزء الرابع (1958 - 1959 
Azan Paul charles ۱۵۷۵۵7۵116 - n indigêne nord africaine‏ 
Nancy 1925‏ — 
Ben chanane - Les armées africaines — Publisud — Paris 1983 —‏ 
Benhlal M - Le COLLEGE AZROU la formation dune elite civile et‏ 
militaire au Maroc 19271959- —‏ 
Ed Karthala et I REMAN 2005‏ 
Ali Ben hadou (Le MAROC les elites du royaume) essai su r‏ 
Lorganisation du pouvoir au Maroc)‏ 
Camau M. La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants‏ 
Maghrebins - CNRS - 1971‏ 
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م ل توس مت سس سب نس مس 


Hamon Lco - le ۲۵۱۶ extra - militaire de ۱۵۳۱۴۵۵ dand le tiers 

— monde 

1 êre édition PUF - Paris — 1966 — 

Tuqoi موعرز‎ Pierre LE dernicr Roi (crepuscule ل‎ une dynastic 

Bernard Grasset - Paris 2001- p 248- 

Toubji Mahjoub —Lcs officiers de sa Majeste 

Rami Ahmed- qui gouverne LE MAROC LA Tragedie marocaine 

File //personnel M/index .htm- 

Remy leveau — [e SABRE et Lc Turban — Ed Francois Bourin 
~~ 1993 

Regnier - Armée, pouvoir et légitimilé au Maroc - A.A.N. 1971 - م‎ 
166 

Zartman W - Govermnements and politics in Northern Africa - 4 
Wood Publishers - West port conneclicut 1977 

- WATURBURY W- Le commandeur des croyants ۱۰۱۳۲۰۳۸۵۱۸۱5۰ 
1975- 

Frank H Braun - MOROCCO-ANATOMY OF a PALACE 
REVOLUTION THAT FAILED J-MiddleEast STUD 9 - 1978 - 
FEBRUARY n1 1980-- 


* الجرائد 
- الأيام عدد 286 بتاريخ 29-23 يونيو -2007 
- مرج ۳ - الوجه الأخر انم جنرال في اليش الملكى - الأيام عدد 398 
- 58-22 أكتوبر -2009 
- الايام عدد 412 بتاريخ 28 يناير -2010 
- الأيام عدد336 بتاريخ يوليوز - شتنير 2008 - ص 8 
- الاب عدد 354 بتاريخ 27-21 نونبر 2008 
حرمة الله - الجنيرال محمد بلبشير (العين الثالثة محمد السادس) 
البيضاوي عدد -199 بتاريخ 20 ماي 2006 
- حخالد العطاوي E‏ حسني بن صلیمان العلبة السوداء -الصباح عدد 2102 
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بتاریخ 14-3 ینایر 2007 
-أسپوعية الوطن عدد226 - السبت 30 دجنبر -2006 
- البیضاوی عدد 150 - الثلاثاء 10 ماي -2005 
- عبد الرحیم أريري -مصطفی حرمة الله - کم تساوي جثث الجنيرالات 
- البيضاوي عدد 150 بتاریخ ۱0 ماي 2005 
PIONGEE au COEUR DE LARMEE MAROCAINE‏ 
TEL QUEL du 1723-decembre2005-p 26‏ 
HichamB- LenigmeDlimi‏ - 
JOURNAI. du 4au IOAVRIL 2009‏ 


مش الفصل الأول 
0 نص البروتوكول الملحق بالتصريح الفرنسي الغربي بتاريخ 2 مارس 956| 
ن 


اصاحب الحلالة محمد الخامس »> سلطان المغرب ۰ هو الذي سیتوفر علی 
جیش وطني» . 
dand le tiers‏ 2۳66 ۱ عل ۲۱۱۱۱۵۱۲۵ - le ۲۵۱۵ extra‏ - هتم( Hamon‏ -2 
3 م - 1966 - 12715 monde 1 êre 60۱۱108 PUF‏ — 
Azan Paul - 1 2۳۳۱۵۵ indigène nord africainc - charles lavanzelle‏ -3 
449 م - ۱925 Nancy‏ 
- إن اعتراف فرنسا بإنشاء المغرب لجيش وطني هو تكريس لأحد رموز 
ساد الخارجية . 
5 - انبعاث أمة (أقوال وأعمال محمد الخامس ملك المغرت) (الحزء الأول) 
- المطبعة الملكية - الرباط - 1956 - ص 125 - 126 . 
Ben chanane - Les 2۳۳۵665 210680065 - Publisud - Paris 1983 — p‏ -6 
67 
- انبعاث أمة ج 1 ن م - ص85 . 
8- الورديغي عب رحب يم - الخفايا السرية فى الغرب الستقل (۱959 - 1961( 
- جورح مونسو الطبعة الاو - ۱980 - ص 40 
9 - انبعاث أمة ج انم دص 167 - 168 - 169 
2م - Hamon Leo op - cit‏ -10 
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eres‏ الج العسكرية واب رات البلطة «المرت 
Camau M. La notion de démocralie dans la pensée des dirigeants‏ 
١١٠١ Maghrebins - CNRS - 1971 - p 4‏ 
2 - انبعاث أمة الجزء الرابع (۱958 - 1959) - ص 179 . 
3 - انبعات أمة ج انم - ص 167 - 168 . 
4 - انبعاث أمة - الجزء الثالث (1957 - 1958) - ص 205 - 206 . 
Regnier - Armée, pouvoir ct légitimité au Maroc - A.A.N. ۱‏ -15 
66| م - 
Zartman W - Governements and politics in Northern Africa‏ -16 
Gree Wood Publishers — West porl conneclicut 1977 — p 37.‏ - 
7 - حتی الأعمال الاجتماعية للقوات السلحة الملكية قد أسندت لسمو 
الأميرة للا مرع . 


هوامش الفصل الثاني 

au Maroc RFSP aoul ۱964 -‏ عامدعع قلل MARAIS O la classe‏ -] 
P730‏ 
2 رعم ندرة الكتابات التى تناولت النخب السياسية الدنبة 4 فهناك عدة 
کتابات ومقالاات تناولت هده الظاهرة مند الس شارت من القرن 20 .۰ والتى بدأها كا 
من أوكتاف ماري ‏ وبرادي الهاشمي . وعبد الکبیر الخطيبي ٠‏ وواتروبوري ۰ ورعي 

لوفو » وبندحو وغیرهم . 

3 - REGNIERIJ-santucci - Armee pouvoir ct Legilimite au ۰ 
۸۸۱ ۱ 

armees africaines - Publisud- Paris 3‏ دع [ Benchenane‏ 4ك 

5- إن تأسيس هذه الأ كاديية بقصر البيضاء بمكناس يحيل تاريخيا على تکوین 
جيش البخاري من طرف السلطان المولى إسماعيل » الذي كن أول جيش نظامي 
في تاريخ المغرب قام على أسس إيديولوجية ترتكز على القسم صحيح البخاري ‏ 
وأسس عرقية ارتکزت على الانتماء إلى عبيد البواخرة . 

6- أشار أحمد رامى » أحد الضباط المشاركين فى انقلاب الصخيرات بأن 
ولوجه إلى هذه الأ كاديمية كان بتدخل من من طرف النرال محمد المدبوح الذي 
کان قد ترعم هذه احاولة ۰ 
Lyautey avait envoye dans les annees 20 bourgois Fassi Ahmed‏ -7 
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۷۲2۵21012 Saint Cyr quisera le premier marocain a occuper les fonctions du 
۲۲۱۱۳۱۱۹۱۲۵ de la defense Remy Leveau - Le SABRE et le Turban - Ed 
Francois Bourin — 1993 -p216 


8- التحق حسنی بن سليمان فى سنة 1955 إلى الأ كاديية العسكرية لسانت 
سير بفرنسا ٠وكان‏ من ضمن أول فوج عسكري مفربي تخرج من هذه الا كاديمية ۰ 

op cit MARAIS O - la classe dirigeante au ۳۵۲06 -9‏ 730 م 

0- وجه الملك الراحل الحسن الثانى فى14 ماي 1980 برقية تهنثة إلى الجنرال 
أحمد الدليمي جاء فیها (انتا نتابع باعتزاز ما قامت به قواتنا السلحة الملكية في 
جنوب وطننا من أعمال تطهيرية »وما سطرته بهذه الأعمال من صفحات بطولية 
ستبقی حالدة فى سجل تاریخنا ومدعاة افتحار لكل مواطن معربى . ان قواتنا 
السلحة اللكية التی تصد عدوان العتدین على أرضنا ووحدة بلادنا بشجاعة 
واقدام ۰ وتتصدی باستمرار لأ طماع الطامعین ومؤامرة المتأمرين ؛لتستحق من جمیع 
الواطتین كل إشادة وثناء على تضحیاتها الستمرة للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها 
لترابية . ۱ 
فنأمرك أن تبلغ الضباط وضباط الصف وجنود قواتنا السلحة الملكية الرابطین 
a‏ لساهرین باللیل والنهار علی سلامة ووحده البلاد وسيادتها سابغ رضا 

هم الأعلى وكبير تقديره وجميل عطفه الأبوي . . .) 

1 - بعد الزيارة التفقدية التي قام الملك الحسن الثاني للأقاليم الصحراوية بعث 
في 1 مارس 1985 برقية تنويه إلى الجنرال بناني ٠قائد‏ المنطقة الحنوبية تضمنت 
مأيلى 0 فى ختام هذه الرحلة السعيدة ة يطيب لنا أن نعبر لك ولكافة الضباط 
LS‏ اختلاف رتبهموتنوع مرحو 
عن وافر اعجابنا وبالغ تقديرنا ؛ونأمرك أن تبلغهم سابغ رضانا مقرونا بدعائدا الصالح 
لهم بالعز والنصر وتحقیق الآمال فى الحاضر والمآل والسلام) . 

2- التحق مولاي حفيظ بالا كاديمية العسكرية بمكناس ؛ قبل أن يصبح مرافقا 
عسکریا لولي العهد أنذاك المولى الحسن في 1959 ۰ مرم مكرمع - أسطورة الجنرال 
مولاي حفیظ - الأيام ع 386 بتاریخ 16-10 یولیوز -2009 ص5 ز 

13-opcit- ۵117 Benchenane Lcs 2711665 21116211065 - 

14 - عبل الحميد جماهري : أوفقير» العائلة والدم (حياة القصور › الا نقلاب 
والقبور) -افريقيا الشرق -2004 ص 102 

5 بهذا الصدد ٠كتب‏ الملك الراحل الحسن الثانى فى كتابه التحدي ما يلى : 
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( .۰ . .إن أفقير كان شخصية شکسبيرية » لقد كنت وضعت فيه ثقتی . وقد خانها 
على نحو دنىء . . .) كما ألقى اللك الراحل اللك الحسن الثانی خطابا فى ۱9 
غشت 1972 أمام الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية بالصخيرات » آشار إلى 
مايلى : (ومن العجب العجاب أن هذه امحاولاات كان دائما منبعها ومبعثها من هم 
أقرب التاس إلى : أولئك الأشخاص الذين كانوا يدعون اللإخلاص والاستماتة فى 


سبیل شخصي ‏ وفي سبیل بلدي .. .) 


هوامش الفصل الثالث 
-١ ۱‏ شکل الرباط في عهد الرابطین والوحدین قلعة عسکرية يتم فیها تدریب 
أشياخ القبائل على حمل السلاح والاستعدادللقتال بالإضافة إلى التکوین 
الإيديولوجي والمذهبي 
انظر بهذا الصدد محمد شقير التنظيمات السياسية بالمغرن - منشورات 
الجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسى -1993-ص 23و25 . ٠‏ 
2- (تم الاعتماد على ما سمي بالكوم فى عمليات التهدئة .حيث استخدم فى 
إخماد التمردات الداخلية تحت إشراف وتأطير الفرنسيين) ١‏ 
محمد شقير - تطور الدولة بالمغرب من القرن الثالث ق م 'لى القرن 20 
- إفريقيا الشرق - الطبعة الأولى -2002 ص 286 
Dar el BEIDA est situee a 4km au sud ¬ouest‏ عل ecole militaire‏ -3 
de meknes ...cest dans un vieux palais du sultan Moulay Mohamed petit‏ 
du grand Monarquc alaouite Moulay Ismael : que cette ecole naquit‏ 1115 
en 1919) Benhlal M - Le COLLEGE AZROU 13 formation dunc elite‏ 
civile et militaire au Maroc ۱9271959 - Ed Karthala et IREMAN 2005‏ 
33 
4 لقد تشكلت داخل جيش البخاري نخبة عسكرية لعبت دورا أساسيا فى 
التحكم فى مجريات الأحداث السياسية خاصة بعد وفاة المولى إسماعيل » حيث 
أصبحت تتحکم في تولية وعزل السلاطين إلى أن قضى عليهم السلطان المولى عبد 
الله . 


5- وقد ظهر ذلك واضحا فى الحروب والعمليات التى وظفیها أبناء هذه القبائل › 
حيث أبانوا عن شجاعة نادرة وصلابة نوه بها كبار العسكريين الفرنسيين . 
6- تجسد ذلك من خلال تأسيس مدرسة أزروالتي كانت قبل كل شيء مدرسة 
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بربرية وتتمتع بخصوصية تختلف عن باقى مدارس الأعيان الأخرى كمدرسة 
مولاي إدريس بفاس أو مدرسة مولاي يوسف بالرباط . 
-Benhlal M - Le COLLEGE AZROU‏ 
132-3 م opcit-‏ - 
-145146 910-20[ -7 
8-کان یراعی فى قبول طلبات الالتحاق القدمة من طرف الرشحین عدة 
اعتبارات من أهمها المستوى العائلى ؛ حيث كانت تعطى الاولوية ٠‏ مع بعضص 
الاستثناءات النادرة : لابناء الأعيان سواء كانوا موظفين سامين أو ء أبناء عسكرين 
موشحين أو من عائلات مغربية معروفة ۲ 
ن ع- ص 136-135 
و ن م - ص 135 
0- - ن م - ص 139 
11- دم - ص 145 
12- نم - ص 113 
(je me rendis ...directement au palais royal ou je demandais‏ -13 
عل... audience au chef de letat major. cetait le general EL MAdbouh‏ 
reussis a convaincre EL MAdbouh de ma vocation de carriere)‏ 
Ahmed Rami qui gouverne LE MAROC LA Tragedie marocaine‏ 
File //personnelM/index.htm- 0‏ 
-Nadia Benkacem‏ 14 
PLONGEE au COEUR DE LARMEE MAROCAINE‏ 
TEL QUEL du 1723-decembre2005-p 26‏ 


هوامش الفصل الراپع 

1- خالد الناصري - الاستقصا - الجزء الثانی - دار الکتای - البیضاء 
- -1954 ص 20 1 

2- (قبائل الودايا عرفت نفوذا كبيرا منذ عهد مولاي إسماعيل إلى أوائل القرن 
التسع عشر لمصاهرتهم للسلاطين خبالإضافة إلى أم مولاي إسماعيل » كانت أم 
عبدالله » خنائة بنت بكار ء هی الأخرى من المغافرة . وکنلك یرجم نفوذ هذه 
القبيلة إلى مزاياها الحربية والفروسية إذ كان الوديا مشهورين بالشجاعة 
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ثريا برادة - الجيش الخربي وتطوره في القرن التاسع عشر -منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط - مطبعة النجاح الجديدة - الدارالبیضاء 
- -۱997 ص ۱23 . 

3- مرح ۾ مكرع أسطورة الجنرال مولاي حفيظ س أسبوعية الا یام عدد 386 بتاریخ 
16-10 ا -2009 ص8 

4 لم يكن لدى الخترال مولاي حفیظ من (التحصیل العلمي إلا ما حمله 
من شهادة ابتدائية وما راکمه کملتحق في صفوف مدرسة الدارالبیضاء العسکرية 
المتواجدة : بمكناس) 

نام - ص 9 

5- ن مم - ص 8 

6- نام 
7- كان محمد أمزيان » الذي تلقى تكوينه العسكري بالا كاديمية العسكرية 
للمشاة بطليطلة ۰ من رفاق السلاح القدامی للجترال فرانکو ‏ حيث كات أول 
ل هذه المدينة على ران بحسن واک كما لحت ذورا 2 
استقلال" لفرت ب بالجيش الغريي » حيث عینه املك الراحل ال الثاني 
في نونبر 1970 »وبشکل استئنائی » ماریشالا للمملكة . 

8- زترك الما حل سد ار E‏ یعتبر في نفس الوقت صهرا للرئیس 
المدير العام للبنك المغربى للتجارة الخارجية 3 السید عثمان بنجلون »› الكثير من 
الممتلكات العقارية فى العديد من المدن ما فيها مدن الشمال والدارالبیصاء) 

20 الايام عدد 412 بتاريخ 28 يناير -2010 ص‎ 
9- Putsch du 10Ojuillet 1971 au Maroc - Maghreb n47-septembre- 

octobre!971- 6اصم‎ 7 

10 - بالإضافة إلى هله الناصب العسكرية الذي تقلدها » عيبن الحنرال المدبوح 
عامله علی اقلیم ورزازات في 6 والرباط في ستة 1957 . وعاملا على إقليم 
تازة فى 1958 . 

16 ۱۵۱-0 

1 - عبد الحميد جماهري أوفقير › العائلة والدم (حياة القصور 1 الانقلاب 
والقبور) -افريقيا الشرق -2004 ص 102 
HichamnB- LenigmeDlimi Le Joumal -Du 410- avril 2009 avril‏ -2 1 


135 


النخبة العكرية وامتیازات اللطة بالخرب 


2009 0 

13- Ibid- 
بعد اختطاف واغتيال العارض الاتحادي المهدي بنبركة بياريس » سلم‎ -4 
أحمد الدليمي نفسه للسلطات القضائية الفرنسية دون أن يستشير قائده الأعلى‎ 


اللك الحسن الثانی » فأمر بعد رجوعه إلى المغرب بإيداعة الس لمدة 120 يوما 
لحالفته الأوامر العسكرية » ليرقيه بعد ذلك إلى رتبه 4 كولونيل 
Ibid-p 2‏ 


5 م-ل نط5-1] 

6- مصطفى حرمة الله - الجنيرال محمد بلبشير (العين الثالئة محمد 
السادس) البيضاوي عدد -199 بتاريخ 20 ماي 2006 - ص 7 

17- تشمل هذه الظاهرة العدید من الشخحصیات العسكرية » حيث تروج 

ابن الجنرال دو ديفزيون محمد الزياتى حفيدة الجنرال دوكودارمي عبد العزیز 

الزفاف في نفس اليوم الذي أقيم فيه حفل زفاف مولاي 


مرج ۳ - الوجه الا خر لارفع جنرال في الجيش الملكي - الأيام عدد 398 
- 22و أكتوبر -2009 ص 12 
MARAIS O la classe dirigeante au Maroc - RFSP aout 1964‏ -18 


0730- 
WATURBURY W- Le commandeur des croyants‏ -۱9 
PUF-PARIS- 1975-p‏ 
0- كان قواد جیش السلطان غالبا ما یقطنون في ریاضات ومساکن تتو 
بالقرب من قصر السلطان . فقد (حرص الولی | اسماعیل على أن تقضي نخبة من 
جيشه النظامي بالتناوب فترة في العاصمة ... آما الأودایا الذین کانوا بالریاض 
نصفامئهم لفاس . .. وأبقى النصف الا خر بالریاض عکناس . . .) 
ثريا برادة - الجيش المغربي وتطوره - م س - ص 86 و88 
21-Benhlal M - Le COLLEGE AZROU 15 formation dune elite‏ 
civilc et militaire au Maroc 1927--1959 -‏ 
Ed Karthala et IREMAN 2005 p318‏ 
22- الايام عدد 412 بتاريخ 8 ینایر -2010 ص 16-15 
3- الأیام عدد336 بتاريخ یولیوز - شتنبر 2008 - ص 8 
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هوامش الفصل الخامس 

1- MARAIS O ۱2 classe عأمقعع نولل‎ au Maroc RFSP aout 1964 - 

P730 
E e با إقليم تازة في 1958 » كما کان عن‎ 
. على عمالتي |قليمي كل من القنيطرة وطنجة‎ 

3- إن تاسیس هذه الأ كاديمية بقصر البيضاء بمكناس یحیل تاریخیا على تکوین 
جیش البخحاري من طرف السلطان الولی إسماعيل ¢ الذي كن ول جیش نظامي 
فى تاريخ الغرت قا م على سس ایدیولو جية ترتکز على القسم صحیح البخاري 3 
وأسس عرقية م على الانتماء إلى عبيد البواخرة . 
أوعنام (ecole militaire de Dar el BEIDA est situce a 4km au sud‏ -4 
de mcknecs ... - 4 cest dans un vieux palais du sultan Moulay Mohamed‏ 

petit —fils du grand 

Monarque alaouite Moulay [Ismael ; que cette ecole naquil en 1919) 
Benhlal M - Le COLLEGE AZROU la formation dune elite civile et 
militaire au Maroc 1927--1959 - Ed Karithala et IREMAN 2005 4 

5-I1bid-p 133 

6- Ibid-p 139 

7- Ibid-pp 145--146 

8- (je me rendis ...directement au palais royal ou je demandais 
audience au chef de letat major. cetail le general EL. MAdbouh ....je 
reussis a convaincre EL MAdbouh de ma vocation de carriere) 

Ahmed Rami qui gouverne LE MAROC LA Tragedic marocaine 

۲۰۱۱۵ //personnelM/Index.htm-p5O 

9- Ibid-p153 - Benhlal M 

10- Ibid-p 154 

1- ينص الدستور في فصله 30 على أن (اللك هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الملكية .) 


2- كما ينص نفس الفصل على أن للملك (حق التعيين في الوظائف المدنية 
137 


النخبة العسكرية وامتیازات اللطة بالغرب 





والعسکرية کماله أن یفوض لغیره ممارسة هذا الحق .) 
Benchenane Les armees africaines - Publisud- Paris 1983 7‏ -13 
Ibid‏ - 14 
5- عبد الحميد جماهري : أوفقير » العائلة والدم (حياة القصور ‏ الانقلاب 
والقبور) - افريقيا الشرق -2004 ص 102 
الإدارة العامة للدراسات و ا في 4 فبراير ایر 2005 آدخل هذا KT‏ ضمن 
النخبة اي ا ا ی نتیجة لقربه مر املك محمد السادس 
وتعيينه له على رأ س أهم الأجهزة الحساسة في الجيش الغربي 
17 -حرصر الاوك المغارية عما ٩‏ فيهم الملوك العلويون »على تکلیف أبنائهم »خاصة 
أولياء العهد » بقيادة اخیش 00 في قبادة المعارك والحروب ۲ 
8- خالد العطاوي - حستي بن سليمان العلبة السوداء -الصباح عدد 2102 
بتاريخ 14-3 يناير 2007 - ص5 
9- (التحق حسني بنسليمان بالأكاديمية العسكرية ؛وتخرج منها سنة 1959 
ثم ترقی اي رتبة قبطان سنة »قبل الالتحاق بديوان الجترال محمد أوفقير الذي 
عينه على رأس وحدات التدخل السریع : ی سنة 1967 التحق بديرية الامن 
الوطني » ثم شغل منصب عامل على اقلیم طنجة والقنيطرة ومکناس » وترقی إلى 
رتبة كولونيل سنة 1976 . ليعين قائدا للدرك اللکی ویترقی فيه من رتبة جنرال 
دوبريكاد إلى جنرال دوكودرامي وهي أعلى رتبة عسكرية في الغرب لحد الآن . 
la famille est a la fois lorigine et lalimite du pouvoir. cest a cela‏ -20 
quon reconnaît socialement la valeur de lindividu non a ses qualites‏ 
personnelles‏ 
Alı Ben hadou (Le MAROC les elites du royaume) 655۵1 su r‏ 
Lorganisation du pouvoir au Maroc)‏ 
[1 2ب الصباح 11 م 
2 -الأيام -عدد -336 یولیوز -شتنیر -2008 ص8 
23- نم ¬ ص 9-8 


هوامش الفصل السادس 
1- أشار العلامة ابن خلدون في أحد فصول القدمة الذي خصصه (للتفاوت 
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بين مراتب السیف والقلم فى الدول) إلى ما يلي (اعلم آن السیف والقلم کلاهما آلة 
لصاحب الدولة يستعين بها على أمره إلا أن الحاجة في آول الدولة إلى السیف ما 
دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى الة 
العلامة ابن خلدون - المقدمة الطبعة الخامسة › دار الكتاب العربي ت پیروت 
- لبنان- ص 257 
2- (يقول أكنسوس عن بيعة مولاي أحمد » أحد أبناء السلطان المولى إسماعيل : 
قواد عسكر البخاري وقواد الأوداية وأعيان العلماء والقضاة والعمال والکتاب › 
ابراهیم حركات : الغرب عبر التاريخ فن نشأة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية) 
الجزء الثالث - نشر وتوزيع دار الرشاد اة - الدارالبيضاء - الطبعة الأولى 
- -1985 ص 64 
(Les officiers ; des laccession du Maroc 2 lindependance : ont joue‏ -3 
un role important dans ladmnistration)‏ 
Leo Hamon le role extra militairedans Le tiers- monde ledition-‏ 
PUF-Paris-p54‏ 
كما تجدر الاشارة إلى أن افتقاد جل كيار الضباط العسكريين . الذين تكونوا 
وحاربوا تحت راية احیش الفرنسی والاسبانی لا ية شرعية 2 وطنية أو شعبية » عکس 
ضباط جيش التحریر » دفع هوّلاء للالتفاف حول المؤسسة الملكية » التي استغلت 
E OE‏ نک اک 
۱ 
4 (مع نهاية 1958 ۰ انتفض إقليم الریف بعد أن أطلقت الشرطة النار على 
التظاهریر ۳ في الحسيمة »ارسل أ أوفقير لأعادة الأمن مدعوما بوحدة مصفحة بقيادة 
النقيب العربي شلواطي . . . ومنذ ذلك الوقت أصبح لقب أوفقير جزار الریف . ۳ 
عبد الحميد جماهري : أوفقير . العائلة والدم (حياة القصور , الانقلاب والقبور) 
-افريقيا الشرق -2004 ص 67-66 
5- أسندت سلطات الحماية للضباط إدارة الشؤون الحلية سواء في القرى أو في 
المدن . 
Putsch du 1Ojuillet 1971 au Maroc - Maghreb n47-septembre-‏ -6 
octobre 1971-pp16- 17‏ 
p Ibid -‏ 17 -7 


139 


النخبة العسكرية وامتیازات السلطة بالخرب 


8- 18 p Ibid 

9- Benhlal M - Le COLLEGE AZROU la formation dune elite civile 
et militaire au Maroc 19271959- — Ed Karthala et I REMAN 2005 -p320 

10- 322 p Ibid - 

0 -11 
2- آشار بنهلال إلى أن هذه التعيينات الملكية للضباط كعمال على الأقاليم ؛ 
خاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية » كان الغرض منها إبراز الدور الهام 
للقوات المسلحة الملكية فى النظام السياسى » سواء فى حماية الحدود » وضمان 
السيادة الوطنية . والدفاع ‏ إن اقتضى الأمر ذلك » بالسلاح على استمرار النظام 

وحمايته من كل ما ی حطرا على استقراره ٠‏ أو سلطته . 
2 م Ibid‏ - 


Ibid 5‏ -13 
14- تميزرت هزه الفترة على الخصوص 3 بالاعلان عن حالة الاستتناء ۰وتعلیق 
كل المؤسسات التمثيلية . وقد أشار المنيتشار السابق للملك الراحل الحسن الثاني 
المرحوم عبد الهادي بوطالب إلى رفض عبد الكريم الخطيب » الذي كان رئيسا لمجلس 
النواب » بعد أن استدعاه الحسن الثانى » رفقة السيد الشرقاوي الذي كان رئيسا 
لمجلس المستشارين » أن يسلم مفاتيح البرلمان لاوفقير الذي كان متحمسا لقرار 
الاستثناء) - الأيام عدد 354 بتاريخ 27-21 نونبر -2008 ص8 
5- كانت هذه الترقية على الصعيد العسكري والأمنى جزاء على مساهمته 
الفعالة في القضاء على شيخ العرب ‏ إخماد انتفاضة الدارالبيضاء في 23 مارس 
٠, 5‏ وأختطاف واغتيال المهدي بنبركة بباريس في 29 أكتوبر من نفس السنة . 
6- عبد الحميد جماهري - أوفقير » العائلة والدم - م س- ص 72-71 . 
7- (كان أوفقير يختار معاونيه أيضا ويجندهم كما حدث ضابط .تحرج 
على رأس فوجه من الدارالبيضاء بمكناس اسمه : أحمد ال 
عبد الحميد جماهري - ن م - ص 72 ١‏ 
II. capture lopposant Moumen Diouri avec une centaine » Le‏ -18 
13juin1963 de gen darmes. Diouri sera ensuite emmenec a Dar El. Mokri‏ 
pour y etre torture comme d autres opposants du regime . | affaire Mehdi‏ 
ben Barka ınembre dirigeant de 1 UNFP ; est le premier evenement qui‏ 
propulse Dlimi sous le feu de des projecteurs »‏ 
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JOURNAL du 4au 1O0AV RIL 2009-0‏ 
p - Ibid‏ 25 -19 
0-کان من آبرز هذه التداعيات تقوية وزارة الداخلية في عهد وزيرالداخلية 
السابق إدريس البصري . 
۱ 2- على 0 السكرى عن 00 محمد حي مديرا للديوان 
الثاني للقوات المسلحة الملكية . 
7--16مم-7 كح Maghreb‏ 
2- يمكن تفسير توالى إسناد وزارة البريد لشخصيات عسكرية مقربة من 
القصر . إلى حساسية هذه الوزارة التي تعتبر خزانا للمعلومات من خلال الكم 
الهائل من الرسائل والمكالمات الهاتفية » فصاحب البريد كان دائما من أعوان 
السلطان فى الغرب » حيث كانت مهمته التجسس ونقل أخبار عمال وولاة الأقاليم 
إلى السلطان . 
JOURNAL du 4au IOAVRIL 2009-52‏ 2 -23 
Benhlal M - Le COLLEGE AZROU -p319 25- 322 p -‏ 24 
2- بحلال باقي کبار الضباط ‏ فقد عرف عن الجنرال المذبوح نزاهته وتواضعه 
27-Benchenane Les armecs africaines - Publisud- Paris -‏ 
ppl 75176- e‏ 
8- لقد كانت خحطة الجنرال المذبو هي إجبار الملك الحسن الثاني على التنازل 
لصالح ولي العهد آنذاك فقام بإحفاء ‏ ك مع بعض حاشيته مما اعتبره الكولونيل 
اعبابو » الذي كان يريد تصفية » حيانة فأمر بقتله . 
p- ۲۵1۱۵ - 6‏ 177 
ونفس النطة نهجها ابنرال أوفقير من خلال محاولة إجبار الطاثرة الملكية على 
الهبوط في مطار القنيطرة وارعام اللك على التتازل عن العرش . 
p- Ibid -‏ 179 
9- (كان الکولونیل اعبابو على غرار الضباط الأحرار يفتقد عمق الوعي 
السياسي لكن كانت له ميزة الصدق والنزاهة . حيث أن كثيرا من الضباط برتبة 
کابیتان » ولیوتنان یتماهون مع فکلهم کانوا یعانون من نفس و الوضعية التي 
أصبحت تطاق) 
Ibid 176 p‏ -30 
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1- عين الجنرال أحمد الدلیمی على رأس الدیوان العسکري للملك الراحل 
الحسن الثانى » كما قام بتاسيص مديرية الوثائق والمستندات فى 3 كما 3 
تعيينه من طرف اللك قائدا أعلى على المنطقة العسكرية الجنوبية فى 1975 

9 م Benhlal M - Le COLLEGE AZROU‏ -32 
- لقد كان خریجوا مدرسة استكمال الأطر من رجال السلطة عادة ما یتلقون 
تکوینا شبه عسكري الذي كان يتمثل في اللباس العسكري والتداریب العسکرية 
وإتقان استعمال الأسلحة الخفيفة كالكلاشنكوف . 
-33 يرى الباحث بوشنان أن إبعاد الملك الحسن الثانی لبعض الضباط والجنود 
سواء ی کان الغرض منه ربح بعض الوقت » الذي استغله في 


إعادة هيكلة الجيش . 
180-1 م - Ibid‏ 34 
ToubjMahjoub -Les 0۲۱۱6۱6۲5 de sa Majeste -2‏ 34 
jean Pierre - La noblesse militaire au Maroc — Le monde‏ 1001 -35 
decembre 1999‏ - 
-p3 Ibid‏ -36 
7- فی استجواب حول مراکمة الثروة فى صفوف القيادة العسكرية بالغرب 
- الایام عدد 286 بتاریخ 29-23 یونیو -2007 ص 11 
38-marocaine -file///c/ personnelm/ index.htm Rami Ahmed - La‏ 
Tragedie p69‏ 
Ibid-p81‏ -39 
0- إدريس ولد القابلة : مافیات جترالاات یسیژون للملك والشعب - هسبريس 
WWW. Hespress.com‏ 
Ibid-p10‏ -41 
Tuqoi jean Pierre LE dernier Roi (crepuscule d une dynastie‏ -42 
-248 م - 2001 Bernard Grasset - Paris‏ 
43 ادریس ولد القابلة 8 مافیات جنرالات یسیوون للملك والشعب ان م 
ص 3 و12 
4- عبد الرحيم أريري -مصطفی حرمة الله - کم تساوي حثث الجنيرالات 
_ البيضاوي عدد 150 - بتاريخ 10 ماي 5 - ص 5 
5 ن م - ص4 . 


142 


النخبة العسكرية وامتیازات اللطة بالفرب 


6ل مافيات جنرالات يسيؤون للملك والشعب- ن م - ص 10 . 


هوامش الفاصل السابع 

1- خلال مراسیم البيعة ‏ آبدی ابن عم اللك الولی هشام تحفظه على مشاركة 
کبار الضباط فى التوقیع على و ثيقة البيعة . 

2- باستثنا» السید عباس الفاسي الذي تم تعيينه وزیرا آول للحکومة التي + 
تشکیلها بعید الا نتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 التي فاز بها حزب الاستقلال 
بالمرتبة الأولى . 

3 - PUF-PARIS- ۱975-0 8 

WATURBURY W- Le commandeur 1۳56 ۹ 

4 Benchenane Les armees africaines - Publisud- Paris 1983 - P5] 
5- Ibid -P52 

6- كان محمد أمزيان » الذي تلقى تكوينه العسكري بالا كاديمية العسكرية 
للمشاة بطلا طلة » من رفاق السلاح القدامى للجنرال فرانكو » حيث كان ول 

من دخل هذه المدينة على رأس جيش فرانكو > كما لعب دورا حاسما في سحق 
احمهورین . وبالتالي فقد عینه فرانکو جنرالا وقائدا عسکریا لمديتة قادس . وبعيد 
استقللال الغرت التحق بایش المغربي 4 حيث عله الملكب الراحل الحسن الثاني 
في تونبر 1970 وبشکل استثناني > ماریشالا للمملكة › 

Ibid p51 
› رغم أن الجيش الغربي قد اقتبس عن امیش الفرنسي أنظمته في الترقي‎ -7 
والاقدمية .فان الترقيات العسكرية للضباط الغاربة كانت تتم عادة وفق رغبة الملك‎ 

كقائد أعلى للقوات المسلحة . 

Larmee dans le tiers- monde -LE MAROC - Rapport de M-B - 
SANS -pp3738- 

8- Ibid 9ج‎ 

9- [90-10 - م‎ 329 -Opcilcommandeur des croyants WATURBURY 
W- Le 

11 - Benchenane Les armccs africaincs 3--62مم‎ 

12- Frank H Braun - MOROCCO-ANATOMY - OF a PALACE 
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REVOLUTION THAT FAILED J-MiddleEast STUD 9 8 
FEBRUARYn 1 1980--p64 
13 - opcit-p180 - Benchenane 

بعدما (فقدت القيادة العسكرية 9 جنرالات من أصل 14 خلال انقلاب 

صيف 1971 ۰ كانت حصيلة انقللاب صيف 1972 » إعدام ۱[ ضابطا في يناير 

3 . وإعدام30 ضابطا وضابط صف من أصل 58 بالموت البطىء في المعتقل 

السري بتزمامارت » كما يمكن أن نضيف إلى ذلك مقتل الجنرال الدليمي في حادثة 
سير غامضة فى 23 يناير 1983 . . . 

LE MATIN DU SAHARA du laout- -4‏ 2000 2م 

5- أسبوعية الوطن عدد226 - السبت 30 دجنبر -2006 ص 7 . 

6- ن م - 

7- ن 

8- (رقى الملك محمد السادس فى خمسة أعوام » مالم يتحقق في عهد والده 
الحسن الثاني خلال حكم دام 38 عاما . إذ بين 2001 وعام 2006انتفخ هرم ابحیش 
ب 56 جنیرالا تمت ترقيتهم فى عهد محمد السادس يضاف لهم 82 تمت ترقيتهم 
كولونيل ماجور) 

ننم - 

9- ينص القرار الملكى على رفع رواتب معاش الحنيراللات وكذا معاش الضباط 
بدرجة كولونيل ماجور المخصصة لاراملهم وأيتامهم كاملا غير منقوص ٠‏ وأضحى 
العاش يحتسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الجنيرال أو الكولونيل ماجور 
كاملا غير منقوص ۰۰ . .) البيضاوي عدد 150 - الثلاثاء 10 ماي -2005 ص 
4 


0- أسبوعية الوطن الآن - نم - ص 8 . 


الستارالبیطتاه 


أهداء 
نهدعق هانه النسخة 
الالكترونية 
الى روح الراحل 
المفكر محمد عابد الجابري 


محمد غايت الجايري ,,, 
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